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هــدأت الأمـــور نسبياً فــي درعــا البلد خــال الأسبوع 
ــيـــة،  ــــى اتــــفــــاقٍ بـــرعـــايـــة روسـ الـــمـــاضـــي مــــع الـــتـــوصـــل إلـ
وبــمــراقــبــة روســـيـــة لــلــتــنــفــيــذ، وذلــــك رغـــم أنّ درجـــات 
معينة مــن الــتــوتــر لا تـــزال قــائــمــةً فــي مــنــاطــق أخــرى 

من المحافظة.
إنّ الاتــفــاق الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه لــيــس حـــاً نهائياً 
لــلــمــســألــة، كــمــا أنّ كـــل الاتـــفـــاقـــات الــقــائــمــة لــيــســت إلا 
حلولًا مؤقتة إلى حين بداية الحل السياسي الشامل 
على أساس القرار 2254. ولكن مع ذلك فإن النقاط 
الأساسية التي يمكن تسجيلها حول هذا الاتفاق هي 

التالية:
أولًا: جاء الاتفاق كحل وسط، ولم يتمكن أي طرفٍ 
من فرض كل طلباته، بل جرت تسوية الأمور بحثاً 

عن حدٍ أدنى مشترك، وهو ما جرى.
ثانياً: مجرد الوصول إلى اتفاق، أعاد التأكيد على أنّ 
الوصول إلى حلول عبر الحوار ممكن وواقعي، وأنّ 

مقولات الحسم انتهت صلاحيتها التاريخية.
ثالثاً: إصرار الوسيط على الحل عبر الحوار طوال 
ــــدد الــضــحــايــا  ــــى الـــحـــد مــــن عـ ــتـــرة الــتــصــعــيــد، أدى إلـ فـ

والحد من التدمير ومنع التهجير.
رابــعــاً: مــنــع الــتــهــجــيــر بــحــد ذاتــــه، هــو إنـــجـــازٌ يحسب 
لإرادة السوريين في البقاء في أرضهم، ويعني إنجازاً 
لكل السوريين من كل الاصطفافات والراغبين بإنهاء 
الأزمــــة والـــوصـــول إلـــى حــل ســيــاســي... لأنّ الــطــريــق 
نــحــو الــحــل الــســيــاســي يــمــر عــبــر بــقــاء الــســوريــيــن في 
أرضهم، وعبر حل الأزمات المختلفة بالحوار وليس 

بالسلاح.
ــــر أيــــضــــاً، هــــو أنّ  : لــمــنــع الــتــهــجــيــر مـــعـــنـــىً آخـ خــامــســاً
المحاولات التي كان المطلوب منها أن يتحول ملف 
درعـــــا الــبــلــد إلــــى مـــلـــفٍ إضـــافـــي بـــالاتـــجـــاه نــفــســه مثل 
مــلــفــات ســابــقــة خـــال مــراحــل الـــصـــراع الــعــســكــري، قد 
فشلت. وبكلام آخــر، فــإنّ محاولة منع تحويل درعا 
الــبــلــد إلـــى نقطة انــعــطــاف تــثــبّــت بشكل عملي انتهاء 
آفــاق الحلول العسكرية، قد فشلت، ولذلك نقول إنّ 
الــصــاحــيــة الــتــاريــخــيــة لــشــعــار »الـــحـــســـم« قـــد انــتــهــت، 

ليس نظرياً فقط، ولكن عملياً أيضاً.
: الاتفاق بهذا المعنى، ولأنّ المتشددين كانوا  سادساً
يــحــلــمــون بــنــســف 2254 عــبــر الــتــصــعــيــد، وعـــبـــر عــدم 
الــوصــول إلــى اتــفــاق، فـــإنّ معناه يــتــجــاوز درعـــا البلد 
إلى سورية كلها؛ عبر التأكيد على أنّه ليس من حلٍ 
نهائي لأية أزمة من الأزمــات المتراكمة في سورية، 
إلا الحل السياسي الشامل، وعبر 2254 بالذات، وما 
يمكن القيام به إلى حين الوصول إلى ذلك الحل هو 

حلول جزئية ومؤقتة.
إنّ مــا هــو أهـــم مــن طــمــوحــات ومــصــالــح المتشددين 
مـــن كـــل الأطــــــراف، هـــو أنّ إنـــهـــاء حــالــة تــقــســيــم الأمـــر 
ــبــــاد وشـــعـــبـــهـــا، وإخــــــراج  ــــواقـــــع وإعـــــــــادة تـــوحـــيـــد الــ الـ
القوات الأجنبية من سورية، له طريق واحــد فقط: 
هو حل سياسي يفتح الباب أمــام السوريين بشكل 
فعلي لتقرير مصيرهم ومصير بلدهم بأنفسهم، وعبر 

الحوار وعبر الأدوات الديمقراطية والسياسية.

في معاني اتفاق درعا
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تعلن الجهات الرسمية وغير الرسمية مـــراراً وتــكــراراً أن 
الإنتاج وتحسينه من أولويات عملها وســوف تسعى بما 
أوتيت من قوة وما أوتيت من موارد لتحقيق هدف زيادة 
الإنــتــاج وتــطــويــره ســـواء عــبــرهــا مــبــاشــرةً أو عــبــر شــركــاء 
محليّين وغــيــر مــحــلــيّــيــن، وتـــم إصــــدار الــعــديــد مــن القوانين 
التي تنص على الاستثمار في الجانب الإنتاجي الصناعي 

والزراعي وعلى رأسها قانون التشاركية والاستثمار.
هــذا الــكــام الـــذي تـــردده على مسامعنا الجهات المختصة 
في المسألة الصناعية والإنتاجية ويبقى هذا الكلام كلاماً 
طــالــمــا الـــواقـــع الإنــتــاجــي والــصــنــاعــي يــنــحــدر نــحــو الأســفــل 
بخطه البياني من حيث عدد المنشآت العاملة والتي تئن 
من وطأة التكاليف العالية لأسباب أهمها عدم توفر المواد 
الأولــيــة التي بمعظمها مستوردة من الــخــارج، والصعوبة 
الأخــــرى الــتــي تــواجــه مــن بــقــي مــن الصناعيين عـــدم توفر 
المشتقات النفطية، وإن توفرت فأسعارها عالية تزيد من 
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج وبــالــتــالــي لا تــوجــد ســــوق لــلــتــصــريــف إلا 

بشق الأنفس.
ماذا يعني هذا الوضع؟ أي ماهي نتائج التضييق والحصار 
على الصناعة بشقيها الزراعي والصناعي بالرغم كما يقال 

عن ضرورة دعمهما.
النتائج المباشرة لسياسة التطفيش يتحمل وزرها العمال 
المرابطون خلف آلاتهم فهم يخسرون من تلك السياسات 
الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن أجــــورهــــم بــســبــب الـــتـــوقـــفـــات الــمــتــكــررة 
للمعامل فبعض الــمــعــامــل فــي قــطــاع الــدولــة تعلن عــن رفــع 
ارتفاع  المتضمنة  الحالية  للتكاليف  أســعــار منتجاتها وفــقــاً 
أسعار الــمــواد الأولــيــة والمشتقات النفطية بسبب انقطاع 
الــشــيء الوحيد  الكهرباء المستمر عــن تلك المعامل ولــكــن 
الذي لا يحسب تكاليفه هو إعــادة إنتاج قوة عمل العمال 
التي لا يمكن إعــادة إنتاجها بسبب الأجــور المتدنية جداً 
ــــر إن حـــســـاب الــتــكــالــيــف الـــجـــديـــدة لا يــدخــل  أي بـــكـــام آخـ
ضمنها رفـــع أجـــور الــعــمّــال أســـوة بــرفــع أســعــار كــل الــمــواد 

الداخلة بالعملية الإنتاجية. 
 في القطاع الخاص يلجأ أرباب العمل على توزيع العمال 
عـــلـــى ورديــــــــات عـــمـــل مـــقـــابـــل نـــصـــف أجــــورهــــم أي يــعــمــلــون 
بنصف طاقتهم الإنتاجية المفترضة التي تؤمن لهم أجــراً 

كاملًا وربما حوافز ومكافآت.
ــلـــى مــســتــوى  ــيـــر عـ ــأثـ ــتـ ــيـــث الـ ــــو مـــهـــم مــــن حـ ــانــــب وهــ ــذا جــ ــ هــ
مــعــيــشــتــهــم وعـــائـــاتـــهـــم بــحــيــث الـــعـــامـــل يــعــمــل عــلــى تقليص 
حـــاجـــاتـــه الأســـاســـيـــة إلــــى الــــحــــدود الـــدنـــيـــا الـــتـــي تــبــقــيــه على 
قيد الحياة مع عائلته ويلجأ في نفس الوقت إلى تشغيل 
أطفاله بمهن أقل ما يقال فيها أنها غير إنسانية ومتناقضة 
مع قانون حماية الأطفال الذي صادق علية مجلس الشعب 

مؤخراً.
الــجــانــب الآخـــر مــن ســيــاســات الــحــكــومــة تــجــاه الــصــنــاعــة أنّ 
أرباب العمل يلجؤون إلى تصفية معاملهم والهروب خارج 
البلاد ليبدأوا رحلتهم الجديدة في تأسيس صناعتهم في 
بلاد المهجر ولا ندري إن كانت تعي الحكومة ذلك، ونعتقد 
أنها تعي تلك المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي 
السياسية جرّاء ما يجري بحق الصناعة والزراعة والعمال 
مــن عمليات قسرية فــي النهاية تصب فــي صالح الناهبين 
ــــراء الــحــرب بسبب تــركــز الـــثـــروة بــيــن أيــديــهــم وإعـــادة  وأمـ

تدويرها في مطارح لا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي.
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة دخــلــت مــرحــلــة الــجــوع الحقيقي 
ــا  ــقـــوقـــهـ ــــرد الـــــــــعـــــــــدوان عـــــــن حـ ــتــ ــ وســــتــــبــــحــــث عـــــــن مـــــــخـــــــارج لــ
ومصالحها وهي تعطي الإشارات بهذا الخصوص وعندها 
ستكسر كل قيودها لتنتزع حريتها لتكون سيدة قرارها.

بصراحة

رفع أجور العمال لا يدخل في 
حساب التكاليف؟

عـــقـــب الإعــــــــان عــــن الـــبـــيـــان الــــــــوزاري 
أمـــام أعــضــاء مجلس الــشــعــب، والـــذي 
ــــن قـــبـــل بـــعـــضـــهـــم تـــحـــت قــبــة  وُصــــــــف مـ
البرلمان بأنه بيان إنــشــاء، ولــم يقدم 
مــــا يــفــيــد بـــحـــل الأزمــــــــات الــمــســتــعــصــيــة 
التي يعاني منها الفقراء، والبعض من 
غير الفقراء بعد البيان أخذ العديد من 
المحللين- منهم الاقــتــصــادي، ومنهم 
ــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي- يــــدلــــون بـــدلـــوهـــم  غـ
عـــــلـــــى شــــــــاشــــــــات الـــــتـــــلـــــفـــــزة الــــرســــمــــيــــة 
محاولين إقناعنا بأن البيان سيخرج 
»الـــزيـــر مـــن الــبــيــر«، وبـــأنـــه أجــــاب عن 
كل ما يدور بخلد جميع المتأذّين من 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــمــعــيــشــي الـــذي 
يطحن الناس طحناً، ويقوّلون البيان 

الوزاري ما لم يقله.
مــن طــرف آخــر، انتقد البعض البيان 
ــــد عــلــى  الـــــــــــــوزاري بــــاعــــتــــبــــاره لـــــم يـــــؤكـ
زيــــادة الأجــــور بــل ربـــط الـــزيـــادة بعد 
دراســـــتـــــهـــــا بــــأخــــواتــــهــــا مـــــن مـــحـــســـنـــات 
ــمــــات الأجــــــــــــور مــن  ــمــ ــتــ الأجــــــــــــور أي مــ
حــــوافــــز وتـــعـــويـــضـــات وخــــافــــه حــيــث 
جعل الثانية هي الاحتمال الأكبر الذي 
سيجري العمل عليه ، وهــي جميعها 
مــــرتــــبــــطــــة بــــشــــكــــل أســــــــــــاس بـــتـــشـــغـــيـــل 
لــهــا، وهــذا  المخطط  المعامل بطاقتها 
الــوضــع غــيــر وارد الآن، حــيــث تشير 
مــعــظــم الــتــقــاريــر الــنــقــابــيــة وغــيــرهــا أن 
الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لا تـــزيـــد عــــن %20 
ــيــــجــــري تـــحـــســـيـــن مـــتـــمـــمـــات  فـــكـــيـــف ســ
الأجــــر عــلــى هـــذا الأســـــاس كــبــديــل عن 

زيادة الأجور التي هي مدخل أساسي 
لتحسين الوضع المعيشي التي وعدنا 
البيان الوزاري بتحسينها ومن جملة 
الأمــــور الــتــي وعـــد الــبــيــان بــهــا تطوير 
ودعـــم العملية الإنــتــاجــيــة وذلـــك بدعم 
الـــشـــركـــات الـــرابـــحـــة ومــقــايــيــس الــربــح 
مشكوك بصحتها والــشــيء الإضــافــي 
دعــــــم الــــشــــركــــات الــــخــــاســــرة لـــلـــخـــروج 
مــن وضــع الخسارة إلــى وضــع الربح 
وأيضاً إشراك القطاع الخاص بإعادة 
ــمــــدمــــرة فــــي هـــذا  تــعــمــيــر الــــشــــركــــات الــ
ــيــــان الـــــــــوزاري  ــبــ ـــنــــسَ الــ ــــم يـ ــيــــاق لـ الــــســ
مــــن ســـافـــر بــــأمــــوالــــه و مـــشـــاريـــعـــه مــن 
ــامــــوا صــنــاعــاتــهــم  الــصــنــاعــيــيــن حــيــث أقــ
فـــي خــــارج الـــبـــاد بــعــد أن قــدمــت لهم 
التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعاتهم 
كما يجري الأن في مصر وغيرها من 
الــبــلــدان بينما عــنــدنــا جـــرى التضييق 
ــلـــق بــتــشــغــيــل  ــتـــعـ ــا يـ ــ ــــل مــ ــــي كــ ــيـــهـــم فــ ــلـ عـ
قائمة ورحلت  كــانــت  الــتــي  صناعاتهم 
ــتــــعــــددة الـــتـــي  ــيــــاســــات الــــمــ بـــســـبـــب الــــســ
اتــبــعــت وجــعــلــت الــصــنــاعــيــيــن يبحثون 
عن مخرج يؤمن استمرار صناعاتهم 
فـــوجـــدوا ضــالــتــهــم فــيــمــا يــقــدم لــهــم في 
الخارج والآن البيان الــوزاري يشكّل 
لجنة للتواصل معهم من أجل عودتهم 
إلــى حضن الوطن ولا نــدري إن كان 

هذا ممكناً.
الــتــي يطرحها  ــــور بمجملها  الأمـ هـــذه 
البيان ويمكن إنجازها لتطوير العملية 
الإنــتــاجــيــة تــحــتــاج إلـــى ســيــاســات غير 

متوفرة الآن وخاصة أن النهب الكبير 
وما يتبعه من أمور أخرى كالضرائب 
إلــى عامل  والسلبطة جميعها تــضــاف 
ــهـــــب الــــكــــبــــيــــر لــــتــــشــــكــــل ذلـــــــــك الــــســــد  ــ ــنـ ــ الـ
المنيع أمام تطوير العملية الإنتاجية 

وتحقيقها لأهدافها المطلوبة.
يحتاج  الإنــتــاجــيــة  بالعملية  السير  إن 
إلى موارد ضخمة تنفق وتحتاج إلى 
تــأمــيــن مــســتــلــزمــاتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة وأهـــم 
مـــا تــحــتــاجــه هـــو الــقــضــاء عــلــى الــفــســاد 
ــــن لــكــل  ــــزيـ ــركّـ ــ ــمـ ــ والــــنــــهــــب الــــكــــبــــيــــريــــن الـ
الـــثـــروة فــي جــيــوبــهــم، وهـــذا الأمـــر إن 
تم يعني أن هناك وضعاً سياسياً غير 

ما هو عليه الآن قد تم حدوثه.
زيـــــــادة الأجـــــــور لــيــســت قــضــيــة تــرفــيــة 
ــــال وكـــــــــل الــــعــــامــــلــــيــــن  ــمــ ــ ــعــ ــ فـــــــي حــــــيــــــاة الــ
بــــأجــــر، وكــــذلــــك فــــي الاقــــتــــصــــاد، حــيــث 
تعني زيـــادة فــي الاســتــهــاك، وزيـــادة 
ــلــــة الإنـــــــــتـــــــــاج، وهـــــــذا  فـــــــي تـــــــدويـــــــر عــــجــ
لــــه انـــعـــكـــاســـه الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى تــحــســيــن 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي، خـــاصـــة إذا كــانــت 
ــــادة الــمــطــلــوبــة مــــن مــــصــــادر غــيــر  ــــزيـ الـ
جيوب الفقراء، أي: من مصادر النهب 
الكبرى، وهذا ليس بقرار اقتصادي، 
بــل هــو قـــرار ســيــاســي، ولا نعتقد أن 
شــــروط هــكــذا قــــرار مــتــوفــرة فــي ظل 
تمركز عالٍ لنهب الثروة بكل أشكالها، 
وفـــــــي ظـــــل غــــيــــاب حـــقـــيـــقـــي لـــلـــحـــريـــات 
ــــة والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة تـــمـــكـــن  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــمــنــهــوبــيــن مـــن الــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــم 

المنهوبة.

العجب العجاب!

عقب الإعلان عن البيان الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب، والذي وُصف من قبل بعضهم تحت قبة البرلمان بأنه بيان إنشاء، ولم 
يقدم ما يفيد بحل الأزمات المستعصية التي يعاني منها الفقراء، والبعض من غير الفقراء، بعد البيان أخذ العديد من المحللين- منهم 
الاقتصادي، ومنهم غير الاقتصادي- يدلون بدلوهم على شاشات التلفزة الرسمية محاولين إقناعنا بأن البيان سيخرج »الزير من البير«، 
وبأنه أجاب عن كل ما يدور بخلد جميع المتأذين من الوضع الاقتصادي المعيشي الذي يطحن الناس طحناً، ويقوّلون البيان الوزاري ما لم 

يقله.

تطوير العملية 
الإنتاجية يحتاج 

إلى سياسات غير 
متوفرة الآن 

مع عامل النهب 
الكبير



03قاسيون ـ العدد 1035 الإثنين 13 أيلول 2021 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمّال حديقة فريقيا في إضراب عن العمل
دخل عمال منتزه فريقيا ببوفيشة من ولاية سوسة 
التونسية ليوم السبت 4 أيلول من الشهر الجاري 
في إضراب عن العمل لمدة يومين من أجل المطالبة 
بتأمين لباس العمل وتسديد منحة سنة 2020 وفق 
ما أفادت به نقابة المنتزه،وقالت النقابة إن أكثر من 
74 عاملًا أصبح مهدداً اليوم بعد تفاقم ديون المشغل 
والغاز واحتمال  للكهرباء  التونسية  الشركة  لصالح 
إمــكــانــيــة قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وأضــافــت أن مـــزود 
الأعـــــاف امــتــنــع عـــن تــزويــدهــم بــالــمــادة بــســبــب عــدم 
المشغل، وفــي سياق  المترتبة على  الــديــون  تسديد 
متصل أدى نقص التزود بمادة الأعلاف إلى نفوق 
ــغـــــزلان  ــ ــيــــوانــــات كــــالأبــــقــــار والـ ــــن الــــحــ ــئــــات نـــــــــادرة مـ فــ
والـــزرافـــات، وعــبــرت عــن تخوفها مــن إمكانية نفوق 

حيوانات أخرى.

عمّال مياه لبنان الجنوبي في إضراب مفتوح
نفذ عمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اعتصاماً، بدعوة 
من نقابتهم، أمام مدخل المؤسسة في صيدا، بمشاركة 
رئيس الاتــحــاد العمالي العام ورئيس النقابة وأعضاء 
النقابة، وأعلن المعتصمون الإضراب المفتوح بعد فشل 
كل مــحــاولات الجلوس والــحــوار مع إدارة مؤسستهم 
للمطالبة بــإحــقــاق الــحــق والــتــجــاوب مــع مــطــالــب العمال 
من خــال تحسين رواتبهم وتعديل دفتر شــروط اليد 
الــعــامــلــة ووقـــــف الــتــوظــيــفــات الــعــشــوائــيــة، وأكـــــد رئــيــس 
الاتحاد العام على أحقيّة مطالب المعتصمين، وأضاف: 
»في الأيام العادية ممنوع المساس بالعامل، فكيف في 
هـــذه الأيــــام الاســتــثــنــائــيــة الــتــي نعيشها الــتــي يــدفــع فيها 
العامل ثمن كل المصائب التي اقترفها السياسيون في 
الــبــاد وكـــل الــســيــاســات الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة الخاطئة 

التي يدفع ثمنها هؤلاء الناس«.

يضرب عمال ويتابكس
تقول النقابة سيجري المهندسون إضــرابــاً لمدة 
48 ســاعــة فــي وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الــشــهــر يتبعه 
إضــرابــات أخـــرى طـــوال الــخــريــف فــي نـــزاع حول 
خطط »لتسريح وإعادة توظيف« العمال بعقود 
متدنية، قالت نقابة العمال الموحدة إن العمال في 
مصنعي ويتابكس في المملكة المتحدة سيقومون 
بإضراب في وقت لاحق من هذا الشهر في نزاع 
بشأن العقود، هذا وقد أعلنت النقابة إضراباً عاما 
لــمــدة 48 ســاعــة اعـــتـــبـــاراً مـــن 21 أيـــلـــول الـــجـــاري، 
وسيتبع ذلـــك إضـــرابـــات فــي نــفــس الــيــوم مــن كل 
أســبــوع طــوال الخريف حتى 30 تشرين الأول، 
وأضافت أن العمال واجهوا تغييرات في التحول 
وأنماط العمل التي من شأنها أن تــؤدي إلــى أن 

يصبح البعض أسوأ حالًا. 

عمال يجرون تصويتاً على الإضراب
تجري نقابات ممرضات وغيرهم من العاملين في كاثوليك 
هــيــلــث تـــصـــويـــتـــاً عـــلـــى الإذن بـــــالإضـــــراب وهـــــم عـــلـــى طـــاولـــة 
المفاوضات، وقالت النقابة: أعضاؤنا أقوياء جداً في الوقوف 
وراء لــجــنــة الــتــفــاوض ودعــمــنــا فـــي قـــراراتـــنـــا، إنــهــم يــريــدون 
الإضــراب من أجل الأجــور والعمل الآمــن، وقــال العمال على 
طــــاولــــة الـــمـــفـــاوضـــات وهـــــم مــــن مــســتــشــفــى راهــــبــــات الــمــحــبــة 
ومـــيـــرســـي فـــي جـــنـــوب بـــوفـــالـــو بـــنـــيـــويـــورك، لــقــد عــمــلــنــا عبر 
خنادق الجحيم خلال العامين الماضيين، وانحسر الاحترام 
ــالــــت الـــنـــقـــابـــة لـــديـــنـــا خـــطـــة طـــــــوارئ شـــامـــلـــة لـــإضـــراب  لـــنـــا وقــ
تــتــضــمــن تــوظــيــف مـــمـــرضـــات بــديــلــة مــؤقــتــة مــرخــصــة وذات 
خبرة عالية ومُلقحات وغيرهن من العاملين المؤهلين الذين 
سيقدّمون رعاية مستمرة لمرضانا، ونأمل في تسوية هذه 
المفاوضات مع الإدارة دون تأخير أو نزاعات، نحن نشجع 

الزملاء على الاتصال بنقابتهم لمعرفة أهمية الإضراب. 

	ǧنبيل عكام

 وكانت في الكثير من الأحيان تشكل 
عمودها الفقري، كونها غير متذبذبة 
في مواقفها وواضحة، وهي من أكثر 
المنظمات الشعبية وضوحاً وجراءة 
فــــــــي طـــــرحـــــهـــــا وإقــــــــدامــــــــهــــــــا، تـــــطـــــورت 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة مــــع تـــبـــلـــور الــطــبــقــة 
ــــال ظــــهــــور قـــطـــاعـــات  ــلـــة مــــن خــ الـــعـــامـ
ــــات مــخــتــلــفــة،  ــــدمـ ــاء وخـ ــنــ صـــنـــاعـــيـــة وبــ
ــفــــوف  ــيــــم صــ ــنــــظــ ســــــاعــــــد هــــــــــذا عـــــلـــــى تــ
ــال، إلا أن الــــخــــوف مــــن الــــــدور  ــمــ ــعــ الــ
الــذي سيكون لاتحاد نقابات العمال 
وخــاصــة أن قــاعــدتــه الاجــتــمــاعــيــة هي 
الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة الأوســـــــــــع والأكـــــثـــــر 
تـــأثـــيـــراً وكــلــمــتــه مـــؤثـــره فـــي صــفــوف 
الـــعـــمـــال والــجــمــاهــيــر عـــامـــة. لـــهـــذا كــان 
يــجــب الــســيــطــرة عــلــيــه مـــن الــســلــطــات 
أبدعت  حيث  والحكومات،  التنفيذية 
الهرم  تركيبة  فــي  المحاصصة  فــكــرة 
الـــــنـــــقـــــابـــــي عـــــلـــــى أن تــــــكــــــون الــــحــــصــــة 
الأكبر لفئة محددة بغض النظر عن 
درجــة رضا العمال اتجاهها، وتمثيل 
كــافــة الــقــوى بــغــض الــنــظــر عــن أعـــداد 
وجـــودهـــا بــيــن الــعــمــال. بــمــوجــب ذلــك 
تــــدهــــورت مـــكـــانـــة الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
والاجتماعية ولم يعد لها ذلك الدور 
فــي صــفــوف الــعــمــال كــمــا كـــان ســابــقــاً، 
وبـــدأت تفقد الطبقة العاملة أثــر ذلك 
حــقــوقــهــا الــتــشــريــعــيــة والــديــمــقــراطــيــة 
ــــذي يحقق  ــــر الــــعــــادل الـ وخـــاصـــة الأجـ
كرامة العامل وكرامة أسرته، وأصبح 

الــمــتــحــكــم فــــي الـــنـــقـــابـــات وســيــاســاتــهــا 
ليس العمال، بل من يمثلون مصالح 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــتــي هــمــهــا فتفتة 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة لــتــســود هـــي، وحــتــى 
تكون الغلبة دوماً لهم في العمل. إن 
الــهــبــوط الـــذي يــتــم بــالــبــراشــوت على 
النقابات وطريقة المحاصصة النقابية 
ــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة  الــ
ــقـــة  ــبـ ــــدفـــــت ضـــــــــرب وحـــــــــــدة الـــطـ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ذكرنا  كما  النقابية  وحركتها  العاملة 
آنـــفـــاً، فــأيــن هــــذه الــنــقــابــات الـــيـــوم من 
الــعــمــال ومــطــالــبــهــم المختلفة  حـــقـــوق 
ــعــــديــــدة وخــــاصــــة الــمــعــيــشــيــة مــنــهــا  والــ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وغــــيــــرهــــا، لـــهـــذا عــلــى 
الـــقـــوى الــتــقــدمــيــة والــوطــنــيــة المعنية 
بحقوق الطبقة العاملة أن تعيد النظر 
بــبــرامــجــهــا وفــــي أدوات نــضــالــهــا مع 

الطبقة العاملة. 

أيــنــمــا  الـــنـــقـــابـــات الأســــاســــي  إن دور 
وجدت هو الدفاع عن مصالح الطبقة 
الــعــامــلــة وحــمــايــة حــقــوقــهــا، وهـــذا هو 
الــمــحــدد لأهــدافــهــا وبــرامــجــهــا، حسب 
كـــــــل مـــــنـــــشـــــأة أو تــــجــــمــــع وظــــــــــروف 
ـــة أو  ــــان قـــطـــاع دولـــ ــــواء كـ عــمــلــهــا، ســ
قطاع خاص، ومن واجبات النقابات 
ــــن اســـتـــغـــال  ــد مـ ــاه الــــعــــمــــال الــــحــ ــ ــــجـ اتـ
الــعــمــال مــن قبل الحكومة وأصــحــاب 
رؤوس الأمـــــوال، الــتــي تــعــمــل دائــمــاً 
عـــــلـــــى زيــــــــــــــادة أربـــــــاحـــــــهـــــــا مـــــــن خـــــال 
خفض أجور العمال وخفض نفقات 
الخدمات التي يجب تقديمها للعامل. 
ومنها الأمن الصناعي، الذي يتطلب 
حماية العامل من حوادث وإصابات 
العمل والأمــراض المهنية المختلفة. 
ومـــا حــــوادث وإصـــابـــات الــعــمــل التي 
ــقــــدان  ــــحـــــدث لـــلـــعـــمـــال إلّ نـــتـــيـــجـــة فــ تـ

أبسط وسائل الوقاية للعمال، ومثال 
ــائـــــت، حــيــث  ــ ــفـ ــ ذلـــــــك فـــــي الأســــــبــــــوع الـ
تعرض عــامــان فــي شركة الكهرباء 
إلــــى إصـــابـــة عــمــل أدت إلــــى وفــاتــهــمــا 
يـــتـــعـــرضـــون  لــــيــــســــا أول مــــــن  وهـــــمـــــا 
لمثل هذه الحوادث في هذا القطاع 
ــاعــــات الإنـــتـــاجـــيـــة  ــقــــطــ وغـــــيـــــره مـــــن الــ
والـــخـــدمـــيـــة، لـــذلـــك لــلــنــقــابــات مصلحة 
مـــــــبـــــــاشـــــــرة فـــــــــي الـــــــنـــــــهـــــــوض بــــــالأمــــــن 
الصناعي وتــطــويــره والــضــغــط على 
الـــحـــكـــومـــة وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل لــتــنــفــيــذ 
وتطبيق كافة قواعد الأمن الصناعي 
المهنية، لأنه  فــي الصحة والسلامة 
في كافة حالات إصابة العمل القاتلة 
منها، أو التي تسبب أضراراً مختلفة 
مــــــــن عـــــجـــــز وغـــــــيـــــــرهـــــــا، الــــــعــــــمــــــال هـــم 
الــوحــيــدون الــخــاســرون. لقد كشفت 
هــذه الأزمـــة الوطنية العميقة واقــع 

الــتــفــاوت الاجــتــمــاعــي والــطــبــقــي في 
ــــل الــحــركــة  الــــبــــاد، كـــمـــا كــشــفــت تــــرهّ
النقابية وضعفها العام وعدم قدرتها 
عــلــى اتــخــاذ تــلــك الـــقـــرارات الــجــذريــة 
والــعــمــيــقــة لــقــضــايــا الــعــمــال وحــيــاتــهــم 
تــــســــتــــوعــــب  لــــــــم  وإذا  ــــة،  ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الأزمـــــــة  الـــنـــقـــابـــيـــة دروس  الــــحــــركــــة 
مــن خــال إعـــادة النظر فــي أدواتــهــا 
واســـتـــخـــدام أســلــحــتــهــا الــمــخــتــلــفــة بما 
فــيــهــا الإضــــــــراب، وتـــعـــزيـــز خــيــاراتــهــا 
المنحازة إلى مصالح الطبقة العاملة 
فـــي قــطــاعــي الـــدولـــة والـــخـــاص على 
ــفـــــروض  ــ ــــمـ ــــن الـ ــ ــبــــح مـ الـــــــــســـــــــواء. يــــصــ
عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة إعــــــادة تنظيم 
نـــفـــســـهـــا وتــــوحــــيــــد صـــفـــوفـــهـــا كـــــي لا 
يـــبـــقـــى مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى الاجـــتـــمـــاعـــي 
مختلًا لخوض معاركها الكبرى في 

تحسين شروط وظروف العمل.

النقابات والعمال
بعد ما نشأت النقابات في البلاد نتيجة نضالات العمال 

المتعددة، أدركت الحركة النقابية ما هو الصراع الطبقي، 
وما هو فائض القيمة الذي يتم من خلاله تراكم رأس المال، 
وتعرفت على مهام النقابات عبر قواها الوطنية وبالأخص 

منها الشيوعيون، وكان من أوائل الدروس التي اكتسبتها 
الحركة النقابية أنها جزء من الحركة الوطنية، التي 

ناضلت ضد كل أشكال الاستعمار لتحقق استقلال البلاد

على الطبقة 
العاملة إعادة 
تنظيم نفسها 

وتوحيد 
صفوفها 

كي لا يبقى 
ميزان القوى 

الاجتماعي مختلًا 
لخوض معاركها 

الكبرى في 
تحسين شروط 

وظروف العمل
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

وقد نص دستور المنظمة في مقدمته: 
أن لجميع البشر الحق في السعي وراء 
رفــاهــيــتــهــم الـــمـــاديـــة والـــروحـــيـــة بــحــرّيــة، 
ــا تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص  وفــــــي ظـــــــروف قــــوامــــهــ
ــا،  ــهــ ــيــــة وقـــــــد حــــددتــ ــاعــ ــتــــمــ والـــــعـــــدالـــــة الاجــ
ــانـــة الــحــقــوق  ــيـ ــا: تــنــمــيــة وصـ ومـــــن أهـــمـــهـ
والحريات النقابية، ووضع خطة لنظام 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة لــحــمــايــة الــعــمــال 
وعائلاتهم، وتنسيق الجهود العربية في 

ميدان العمل ومكافحة البطالة.
ــــد أصـــــــدرت الــمــنــظــمــة )19( اتــفــاقــيــة،  وقـ
كـــان أهــمــهــا: اتــفــاقــيــة الــعــمــل الــعــربــيــة رقــم 
)1( لعام 1966 بشأن مستويات العمل، 
والاتــــفــــاقــــيــــة الـــعـــربـــيـــة لــلــعــمــل رقـــــم )16( 
لعام 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية 
ــــم )15( لــعــام  ــالـــيـــة، والاتــــفــــاقــــيــــة رقــ الـــعـــمـ
ــايــــة الأجــــــور  1983بـــــــشـــــــأن تـــحـــديـــد وحــــمــ
والــــعــــديــــد مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات والـــتـــوصـــيـــات 
ــــال، وتـــنـــظّـــم  ــــمـ ــــعـ الــــتــــي تـــضـــمـــن حــــقــــوق الـ

العلاقة بين العمال وأرباب العمل.
والاتـــفـــاقـــيـــة رقــــم /6/ لـــعـــام 1976 بــشــأن 
مستويات العمل يمكن اعتبار اتفاقيات 
الــمــنــظــمــة ودســـتـــورهـــا أنـــهـــا مــتــقــدمــة من 
حيث حماية العمال وحقوقهم فقد نصت 
لـــعـــام 1966 بــشــأن  ــاقـــيـــة رقـــــم )1(  ــفـ الاتـ

مــســتــويــات الــعــمــل والــمــعــدلــة عـــام 1976 
على حقوق العمال الرئيسة، واعتبرتها 
بأنها الحد الأدنـــى مــن الحقوق، ومنها: 
الاعتراف بحق الإضــراب للعمال بشكل 
واضــــح وصـــريـــح لــلــدفــاع عـــن مصالحهم 
استنفاد  بعد  والاجتماعية،  الاقتصادية 
طــــرق الـــتـــفـــاوض الـــقـــانـــونـــيـــة، واعــتــبــرت 
العمل  نــصــوص تشريعات  أنّ  الاتفاقية 
ــــن الـــنـــظـــام  يـــجـــب أن تــــكــــون أحـــكـــامـــهـــا مـ
العام، لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها 
إلّ إذا كان ذلك لمصلحة العامل، وأكّدت 
ــمـــل يـــجـــب أن تـــكـــون  ــعـ ــعـــات الـ أن تـــشـــريـ
مــوحــدة للعمال كلهم فــي الــبــلــد الــواحــد، 
بحيث لا يجوز التفريق بين العمال في 
الـــقـــوانـــيـــن، كــمــا أكـــــدت عــلــى حـــق الــعــامــل 
وحــده فــي إثــبــات حقوقه بالطرق كافةً، 
وحَرّمت النص على التسريح التعسفي، 
ــــريـــــح خـــــاضـــــعـــــاً لــــلــــرقــــابــــة  ــتـــــسـ ــ ــلـــــت الـ ــ ــعـ ــ وجـ
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــاحـــقـــة، كـــمـــا أفـــــــردت فــصــاً 
كـــامـــاً لــحــمــايــة صــحــة الــعــمــال ووقــايــتــهــم 
مــــن أخــــطــــار الـــعـــمـــل، وتــشــغــيــل الأحــــــداث 

والنساء وحمايتهم.

اتفاقية العمل العربية
العمل صــادقــت عليها سورية  اتفاقيات 
تــــطــــبــــيــــق، وقـــــــــد وقــــعــــت  ــيـــــت دون  ــ ــقـ ــ وبـ
ســوريــة عــلــى اتــفــاقــيــة مــســتــويــات العمل 

اتفاقيات العمل العربية هل تضمنتها قوانين العمل؟

تأسست منظمة العمل العربية عام 1965 وتضمّ في عضويتها الدول الأعضاء في جامعة الدول 
العربية، وتقوم المنظمة على التمثيل الثلاثي الذي يعتمد على أساس اشتراك أصحاب العمل والعمّال 

والحكومات في هياكل المنظمة الدستورية.

ــيــــات  ــاقــ ــفــ اتــ عــــشــــر  لـــــعـــــام 1976 وعـــــلـــــى 
أخـــــرى، أهــمــهــا: اتــفــاقــيــة الــعــمــل الــعــربــيــة 
الــصــحــة  بــــشــــأن  ــعــــام 1977  لــ رقــــــم )7( 
والسلامة المهنية، والاتفاقية رقم )3( 
لــــعــــام 1971 بــــشــــأن الـــمـــســـتـــوى الأدنـــــى 
ــيــــة  ــاقــ ــفــ لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والاتــ
تفتيش  بـــشـــأن  لـــعـــام 1998  رقــــم )19( 
الــعــمــل، وتــســع تــوصــيــات أخــــرى فــقــط، 
وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن ذلـــــــــك، فــــــــإن ســــــوريــــــة لــم 
العربية  العمل  باتفاقيات منظمة  تلتزم 
التي صــادقــت عليها، ولــم تنعكس هذه 
الاتفاقيات في قوانين العمل السورية، 
بل ذهب المشرّع عكس ذلك تماماً منذ 
تــبــنــي الـــحـــكـــومـــات الـــســـوريـــة الــمــتــعــاقــبــة 
الاجتماعي،  السوق  اقتصاد  لسياسات 
فسورية شرَّعت التسريح التعسفي في 
قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وفي 
قـــانـــون الــعــامــلــيــن الأســـاســـي فـــي الــدولــة 
رقــــم 50 لـــعـــام 2004، وقـــوانـــيـــن الــعــمــل 
فـــي ســـوريـــة مـــا زالــــت تـــجـــرِّم الإضــــراب 
وتـــعـــتـــبـــره جـــنـــحـــة، رغــــــم أنَّ الـــدســـتـــور 
الــجــديــد عـــام 2012 نـــصّ عليه صــراحــة 
كحقٍ مــن حقوق العمال كذلك لــم تــراعِ 
الــســوريــة أن تكون قوانين  الحكومات 
ــــي فـــــي ســـوريـــة  ــــل هـ الـــعـــمـــل مـــــوحـــــدة، بـ
مــتــعــددة وهـــذا الأمـــر يــؤثــر على وحــدة 
الطبقة العاملة من حيث مطالبها العامة 
فما  بينها  الــمــتــعــددة ويفصل  وحقوقها 
يحق لعمال قطاع الدولة لا يحق لعمال 
القطاع الخاص، والشيء الوحيد الذي 
ساوى بين العمال في القطاع الخاص 
وعـــمـــال قـــطـــاع الــــدولــــة هـــو حـــق أربــــاب 
الــعــمــل ســــواء رب الــعــمــل الــحــكــومــي أو 
رب الــعــمــل الــخــاص بـــأن يــتــم التسريح 

بنصوص يتضمنها القانون، أي قوانين 
الــعــمــل، وهـــذا مــخــالــف لاتــفــاقــيــات العمل 
الــتــي صــادقــت عليها الحكومة  الــعــربــيــة 
المفترض أن يتضمنها  السورية ومــن 
قــانــونــا الــعــمــل ويـــجـــري الــتــســريــح وفــقــاً 
ــانـــونـــا  ــلـــك الــــــمــــــواد الــــتــــي يـــتـــضـــمـــنـــهـــا قـ ــتـ لـ
ــيــــات تـــســـريـــح  ــلــ ــــل، وقــــــــد تــــمــــت عــــمــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
كثيرة في كلا القطاعين تحت مسميات 
مــخــتــلــفــة مـــمـــا أضـــــــاف أعــــــــــداداً مـــتـــزايـــدة 

لجيش العاطلين عن العمل.

حقوق ومزايا لأرباب العمل
إن نـــص اتــفــاقــيــات الــعــمــل يــقــضــي بــأن 
لا تـــتـــضـــمـــن قــــوانــــيــــن الـــعـــمـــل نـــصـــوصـــاً 
قــانــونــيــة تــتــعــارض مــع حــقــوق الــعــمــال 
ولــكــن واقــــع الــحــال فــي قــوانــيــن العمل 
ــاً ومـــــزايـــــا  ــــة تـــتـــضـــمـــن حـــــقـــــوقـــ ــــوريــ ــــســ الــ
لأرباب العمل أكثر من الحقوق للعمال 
وخــاصــة قــانــون العمل 17 الــذي وافــق 
ممثلو العمال المفترضين في مجلس 
ــانــــون 17  ــقــ ــالــ الــــشــــعــــب عــــلــــى مـــــا جـــــــاء بــ
بــــكــــل تـــفـــاصـــيـــلـــه دون اعــــــتــــــراض عــلــى 
ــــاب الــعــمــل من  الـــمـــواد الـــتـــي تــمــكــن أربــ
العمال  حــقــوق  عــلــى  والهيمنة  التحكم 
ومــنــهــا حــقــهــم فــي الــعــمــل الـــدائـــم والآن 
تـــطـــالـــب الـــنـــقـــابـــات بــبــعــض الــتــعــديــات 
ــــون 17 ولـــــكـــــن الـــحـــكـــومـــة  ــانــ ــ ــقــ ــ عــــلــــى الــ
بــوزاراتــهــا المعنية بهذا الأمــر تسوّف 
ــــراء  ــقـــدم عـــلـــى إجـ تـــلـــك الـــمـــطـــالـــب ولا تـ
النقابات مع  مــن  المطلوبة  التعديلات 
أنها أي تلك التعديلات لا تمس جوهر 
ــتــــي تــمــنــع  الــــقــــانــــون بـــمـــعـــنـــي الـــــمـــــواد الــ
أربــاب العمل من تسريح العمال كيف 

ومتى شاؤوا.

الاعتراف بحق 
الإضراب للعمال 

بشكل واضح 
وصريح للدفاع 
عن مصالحهم 

الاقتصادية 
والاجتماعية 

بعد استنفاد 
طرق التفاوض 

القانونية
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ملف )سورية 2021(

	ǧريم عيسى

ونـــظـــراً إلـــى أن هـــذه الــمــحــاولات كــلــهــا أتـــت من 
جــهــات رسمية أمريكية ومــراكــز أبــحــاث مقرها 
ــيـــة أو مــن  ــكـ أمــــريــــكــــا ومــــــن وســــائــــل إعـــــــام أمـــريـ
صــحــفــيــيــن أمــريــكــيــيــن، فــــإن هــــذه الــجــهــود كــانــت 
بــشــكــل أســــاســــي وواضـــــــح أمـــريـــكـــيـــة فـــقـــط، عــلــى 
الأقــــل الــعــلــنــيــة مــنــهــا، وكــــان آخـــرهـــا الــفــيــلــم الـــذي 
أطــلــقــتــه قــنــاة PBS الأمــريــكــيــة والــــذي ناقشناه 
فــي مــقــال فــي قــاســيــون )الـــعـــدد 1021( بــعــنــوان 
»جيفري »يــبــقّ البحصة« أخــيــراً: لــم نستهدف 

النصرة نهائياً ونحن على تواصل معها«.
ظــهــرت الــجــهــود الأمــريــكــيــة بــــادئ الأمــــر على 
شــكــل تــلــمــيــحــات مـــن قــبــيــل: »لــــم نـــر أنــهــم ]أي 
الـــنـــصـــرة[ شـــكـــلـــوا تـــهـــديـــداً دولــــيــــاً مـــنـــذ فـــتـــرة« 
)قاسيون، العدد 952، »أجندة عمل واشنطن: 
بــنــد واحـــــد... لا لــلــحــل«(، ثــم تــطــورت الأمـــور 
إلـــــى الاعـــــتـــــراف الـــعـــلـــنـــي بـــالـــعـــمـــل مــــع الـــنـــصـــرة 
والــــــتــــــواصــــــل مــــــع الــــــجــــــولانــــــي. تـــضـــمـــنـــت هــــذه 
الجهود الأمريكية عــدة مقابلات مباشرة مع 
زعــيــم جبهة الــنــصــرة، الــجــولانــي، مــن باحثين 
وصـــحـــفـــيـــيـــن أمـــريـــكـــيـــيـــن، حـــيـــث صـــــــــوروه مــن 
خــال تقاريرهم ومقالاتهم على أنــه »ســوري 
وهــمّــه الــســوريــون ورفــاهــهــم«، وهــي الصورة 
التي حاولوا »تلميعها« بشكل أكبر من خلال 
إظــــهــــاره عـــلـــى أنـــــه رجـــــل عــــــادي يــــرتــــدي بــدلــة 

مدنية ويتحدث عن حل سياسي.
أكثر من ثلاثة أشهر مرت منذ آخر مرة ظهرت 
فيها جهود ملحوظة في هذا الصدد، ولكن قبل 
أســبــوع، نشرت النسخة التركية من الصحيفة 
مقابلة  البريطانية،  »الإنــدبــنــدنــت«  الإلكترونية 
مع الجولاني، ونُشرت المقابلة باللغة التركية 

فقط.
بناءً على هذه المقالة يمكننا إبداء الملاحظات 

الأولية التالية:
هــذه هي المرة الأولــى التي يلتقي فيها جانب 
إعــامــي غير أمريكي بالجولاني وينشر مقالة 
عن اللقاء. حتى الآن، كانت جميع التواصلات 

ــيــــم جــبــهــة  ــــع زعــ ــلـــنـــيـــة مـــنـــهـــا عـــلـــى الأقـــــــــل( مـ )الـــعـ
الــنــصــرة تــتــم مــن خـــال مــســؤول أو منظمة أو 
وسائل إعلام أمريكية أو متواجدة في أمريكا.

إضــــافــــة إلـــــى مــــا ســـبـــق، تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 
تبييض  فــي عملية  السابقة  والــجــهــود  التغطية 
وتـــعـــويـــم الـــنـــصـــرة وزعــيــمــهــا لـــم تــلــق دعـــمـــاً من 
حلفاء الولايات المتحدة التاريخيين– بالتحديد 
الـــغـــرب– عــلــى الأقــــل لــيــس عــلــنــاً، حــتــى مــن قبل 
بريطانيا، وهي تاريخياً أقرب حليف للولايات 
ــــادة مــــا تـــكـــون لـــهـــا مـــواقـــف  الـــمـــتـــحـــدة، والــــتــــي عــ
وسياسات متطابقة تقريباً مع أختها في الضفة 

الأخرى من الأطلسي.
على الرغم من أن الجهة الإعلامية التي نشرت 
البريطانية،  »الإندبندنت«  المقالة هي صحيفة 
إلا أن المقابلة أجــراهــا صحفي تركي ونُشرت 
ــــن الـــصـــحـــيـــفـــة بـــالـــلـــغـــة  ــيــــة مــ ــتــــركــ ــــي الـــنـــســـخـــة الــ فــ
التركية فقط، وهذا يعطي المجال لربط المقالة 
ببريطانيا وتركيا، وفي الوقت ذاته عدم ربطها 

بأي منهما.
يمكن لأي أحد يتابع عملية التبييض والتعويم 
هذه منذ البداية أن يلاحظ بسهولة أن محتوى 
الــمــقــابــلــة لـــم يــقــدم شــيــئــاً جـــديـــداً أو مــخــتــلــفــاً عن 
المقابلات أو التقارير السابقة، باستثناء بعض 
النقاط المتعلقة ببعض الأحداث الأخيرة )مثل 
ــــداث فــي أفــغــانــســتــان(، ولــكــن لا يــوجــد أي  الأحـ

شيء جديد نوعياً مقارنة بالسابق.

استنتاجان أوّليان
فــــي ظــــل الـــتـــوقـــيـــت والـــصـــيـــغـــة، وضـــمـــن الــمــشــهــد 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي الــــعــــام، خـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 
ــــن أن نـــســـتـــخـــلـــص  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ الـــــــــــســـــــــــوري،  بـــــالـــــمـــــلـــــف 

استنتاجين أساسيين من اللقاء:
أولًا: انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة 
في جهودها لتبييض وتعويم النصرة وزعيمها 
ــــان ذلـــــك بــشــكــل أقـــــل وقـــاحـــة  الــــجــــولانــــي، وإن كـ
وبــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة، حــيــث تـــم نــشــر الــلــقــاء 
في إحدى الصحف البريطانية، ولكن ليس في 

الموقع الرئيسي وليس باللغة الإنجليزية.

مطلوب على وجه السرعة: مزيد من المساهمين لتلميع الجولاني!

خلال العامين الماضيين، وباستخدام أساليب مختلفة- تصريحات رسمية وتقارير بحثية ومواد إعلامية– بذلت 
الولايات المتحدة جهداً كبيراً في محاولة تبييض و»سورنة« جبهة النصرة وزعيمها أبو محمد الجولاني.

ثانياً: قيام صحفيٍ تركي بإجراء هذه المقابلة 
ونــشــرهــا بــالــلــغــة الــتــركــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
صحيفة بريطانية، يسمح بالتلميح إلى التحاق 
ــالــــضــــد مــن  ــيــــا بـــعـــمـــلـــيـــة تـــبـــيـــيـــض الــــنــــصــــرة بــ تــــركــ
الموقف الرسمي التركي الذي يصنف الجماعة 
ــــة، وذلـــــــك بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــيـ ــ ــابـ ــ ــا إرهـ ــهــ عـــلـــى أنــ
الموقف الفعلي لتركيا من النصرة... وأهم من 

ذلك، بالضد من مسار أستانا.

ملاحظة جانبية
فـــي 6 أيـــلـــول، نــشــرت صــحــيــفــة الــعــربــي الــجــديــد 
والتي مقرها لندن مقابلة مع جيمس جيفري، 
المبعوث الأمريكي السابق إلــى ســوريــة، وقال 
فيها عند حديثه عن التغييرات في سلوك النظام 
التي تريد أن تراها الولايات المتحدة، إن تلك 
الــتــغــيــيــرات تــشــمــل »إعـــــــادة انــــدمــــاج الــمــعــارضــة 
في إدلــب وقــوات سورية الديمقراطية )قسد( 
في الشمال الشرقي«. بعد ثلاثة أيام في مقال 
نــشــره مــركــز ويــلــســون فــي الــولايــات المتحدة، 
تــرك منصبه  حيث يعمل جيفري الآن بعد أن 
ــلــــوك الــحــكــومــة  ــيـــفـــري: »ســ الـــحـــكـــومـــي، كـــتـــب جـ
ــادة دمــج  ــ الــســوريــة الأفـــضـــل يــمــكــن أن يــعــزز إعـ
قـــوات الــمــعــارضــة المسلحة بما فــي ذلــك حليف 
أمريكا، قوات سورية الديمقراطية التي يقودها 
الأكراد«. من المثير للاهتمام أن جيفري خلال 
أيام قليلة »نسي« أو »أسقط سهواً« أصدقاءه 
في إدلب؛ أي النصرة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
جمهور الجهة الأولــى وقــارنّــاه بجمهور الجهة 
الثانية فإن عدم ذكر »المعارضة في إدلب« في 

المقالة الثانية لم يكن مصادفة.

 بريطانيا، تركيا... »النصرة«
ــــات الــمــتــحــدة،  لــــم يـــعـــرب أي مــــن حـــلـــفـــاء الـــــولايـ
ســـواء كــان فــي الــغــرب أو حتى تركيا حليفتها 
في الناتو، عن موافقة أو دعمٍ لجهود تبييض 
النصرة، على الأقل ليس علناً، رغم أنه لم يكن 
هــنــاك رفـــض علني لتلك الــجــهــود أيــضــاً. ولــكــن، 
يبدو أن الولايات المتحدة لم تعد قــادرة على 
أرادت اكتساب  إذا  العمل بمفردها  القيام بهذا 
الزخم وتحقيق الأهــداف المرجوة، وبالسرعة 
الـــمـــطـــلـــوبـــة، لــــذلــــك هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــى مــــزيــــد مــن 
ــيــــهــــا حــــتــــى تـــتـــمـــكـــن مــن  ــاء لــــانــــضــــمــــام إلــ ــ ــــركـ ــــشـ الـ

الاستمرار بتحريك العملية ودفعها إلى الأمام.
والآن يــمــكــن لــلــولايــات الــمــتــحــدة )وغــيــرهــا من 
ــهــــود تــصــب  ــــذيـــــن يــــحــــاولــــون تـــقـــويـــض أيــــــة جــ الـ
فــي الــوصــول إلـــى حــل لــأزمــة فــي ســوريــة( أن 
ــــذه الــــمــــادة،  ــــذي تـــنـــاولـــتـــه هـ تــســتــخــدم الـــمـــقـــال الــ
ــــن )بـــريـــطـــانـــيـــا  ــريــ ــ ــــاك آخــ ــنـ ــ ــارة إلـــــــى أن هـ ــ ــ ــــإشـ ــ لـ
وتركيا( يقفون وراء هذه الجهود ويدعمونها.
الأرجــح أنّ البريطانيين يدعمون ما تقوم به 
الولايات المتحدة في هذا الصدد بشكل كامل، 
ــتـــام بــيــن الــطــرفــيــن  ــا يــكــشــفــه الــتــنــاغــم الـ وهــــو مـ
فــي كــل مــا يــخــص الــمــســألــة الــســوريــة، وتــمــايــز 
ــيـــن الـــذيـــن يــقــفــون  ــيـ مــوقــفــهــمــا حــتــى عـــن الأوربـ
فــي المعسكر نفسه فــي نهاية الــمــطــاف، ولكن 
مع تحفظات هنا واختلافات هناك. والدخول 
البريطاني على خط عملية »غسيل النصرة« 
في هذا التوقيت، ربما يأتي في سياق الحاجة 
الأمـــريـــكـــيـــة لإجـــــــراء »الـــتـــشـــطـــيـــبـــات« الأخــــيــــرة، 
وبشكل مستعجل، قبل الــخــروج مــن سورية، 
وضمناً العمل على التأكد من بقاءٍ غير قصير 
لــلــنــصــرة بــعــد خـــروجـــهـــا، أســــوة بــمــا فــعــلــت في 

أفغانستان...
فيما يتعلق بتركيا، فإن المعادلة مختلفة قليلًا، 
ــالـــرغـــم مـــن أن تــركــيــا حــلــيــفــة الـــولايـــات  لأنــــه وبـ
المتحدة في الناتو إلا أنها ليست على مستوى 
ــالــــف« نـــفـــســـه كـــبـــريـــطـــانـــيـــا. والـــــهـــــدف مــن  ــتــــحــ »الــ
ضـــم تــركــيــا إلـــى الــمــعــادلــة )حــتــى ولـــو إعــامــيــاً( 
يتعلق أكــثــر بــالــعــاقــة الــتــركــيــة-الــروســيــة؛ حيث 
بالتأكيد، لم يلق التقارب التركي- الروسي عبر 
صيغة أستانا وكل ما تمخض عنه ترحيباً من 

الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.
وبالتالي، فإن محاولة الإيحاء بأن تركيا منفتحة 
عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلــــــى قـــافـــلـــة تـــبـــيـــيـــض وتـــعـــويـــم 
النصرة بشكل علني، هي محاولة لخلق المزيد 
من التناقض أو تضخيم الاختلافات الموجودة 
أصــــاً بــيــن روســيــا وتــركــيــا، ضــمــن خــطــة أوســع 
لتقويض عمل مسار أستانا والإســهــام تالياً لا 
فــي عــرقــلــة الـــوصـــول إلـــى حــل ســيــاســي حقيقي 
وشامل في سورية عبر التطبيق الكامل للقرار 
2254 فــقــط، بــل والإيـــحـــاء بـــأنّ المقعد الخلفي 
ــتـــركـــي عـــلـــى طــــاولــــة الـــتـــفـــاوض  الــــــذي يــشــغــلــه الـ
ــــي حـــــول الـــمـــســـألـــة الــــســــوريــــة، يـــقـــع وراء  ــــدولـ الـ

الجانب الأمريكي.

محاولة الإيحاء بأن 
تركيا منفتحة على 

الانضمام إلى قافلة 
تبييض وتعويم 

النصرة بشكل علني 
هي محاولة لخلق 
المزيد من التناقض
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إخراج الأرانب من القبعة السحرية... خط الغاز 

	ǧمركز دراسات قاسيون

في هذه المادة، سنحاول الإجابة عن سؤال 
أســاســي: مــا الـــذي يعنيه توقيت طــرح خط 
الغاز »العربي«؛ بما يتعلق بترتيبات الوضع 
الــــدولــــي، ومــــن ثـــم وضــــع الــمــنــطــقــة، وأخـــيـــراً 

الوضع السوري؟

هوية المشروع، دولياً
الــــمــــشــــروع وفــــقــــاً لـــمـــا قـــيـــل عـــنـــه حـــتـــى الآن، 
يتضمن ربطاً طاقياً وكهربائياً بين مجموعة 
مـــن الــــــدول هــــي: »مـــصـــر، الأردن، ســـوريـــة، 
لــبــنــان، الـــعـــراق«. ويــضــاف إلــيــهــا بــشــكــل غير 
مباشر، الكيان الصهيوني لأنه مرتبط أصلًا 
بالمعنى الطاقي مــع كــل مــن مصر والأردن 
)ومرتبط من موقع المصدّر(... يضاف إلى 
ذلـــك، الــتــرابــط الــطــاقــي/ السياسي لقسم من 
هــــذه الـــــدول بــشــكــلٍ عــلــنــيٍ مـــع الــكــيــان ضمن 
مــا يسمى »مــنــتــدى غـــاز شـــرق الــمــتــوســط«، 
ــــذي يــضــم كـــاّ مـــن: »مـــصـــر، )إســـرائـــيـــل(،  والـ
الأردن«،  إيطاليا،  اليونان،  فرنسا،  قبرص، 
ــلــــول مــــن عـــام  والـــمُـــنـــشـــأ فــــي الــــقــــاهــــرة فــــي أيــ
الـــــــولايـــــــات  ــــه  ــيــ ــ إلــ ــــمـــــت  انـــــضـ والـــــــــــــذي   ،2020

المتحدة في 9/آذار/2021 كعضو مراقب.
مــجــرد الــنــظــر إلــــى خــريــطــة الـــخـــط، وطبيعة 
الـــــتـــــرابـــــطـــــات الـــــدولـــــيـــــة الـــــتـــــي أشــــــرنــــــا إلــــيــــهــــا، 
يسمح ببروز الاستنتاج الواضح أنّ هوية 
الــمــشــروع الــدولــيــة، ورغـــم اســمــه »الــعــربــي«، 

هي هوية غربية بالصميم.
وهــــذا يــعــنــي ضــمــنــاً أنـــه بــالــضــد مـــن مــشــروع 

ــــروع  ــــشــ ــمــ ــ »الـــــــــــحـــــــــــزام والــــــــطــــــــريــــــــق« ومـــــــــــن الــ
»الأوراســــــــي«، وأنــــه مــعــاكــس تــمــامــاً للتوجه 

شرقاً...
وبما أنّ طرح المشروع يتزامن مع عمليات 
الانـــكـــفـــاء والانـــســـحـــاب الــعــســكــري الأمــريــكــي 
مــــن الــمــنــطــقــة، فــلــيــس مــــن الـــصـــعـــب تــشــبــيــهــه 
ــــروج الاســـتـــعـــمـــار  ــــخــ ــيــــرة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــ ــالــــســ بــ
العسكري المباشر مــن الــبــاب، ودخــولــه من 

الشباك الاقتصادي...

هوية المشروع، إقليمياً
إذا كان البعض يجادل بأنّ الكيان الصهيوني 
لــيــس جــــزءاً مــن الــمــشــروع، لا بــشــكــل علني 
ولا بشكلٍ ســري، وإذا أردنـــا مــن جهتنا أن 
»نصفّي النية« ونوافق على هذا الكلام، فإنّ 

ما يصعب الجدال فيه هو الأمور التالية:
1- مــــحــــاذاة الـــخـــط لــكــامــل حـــــدود فلسطين 
الشرقية،  حــدودهــا  وكــامــل  الغربية  المحتلة 
والتفجيرات العديدة التي تعرّض لها الخط 
بقسمه الــمــصــري خــال الــســنــوات الماضية، 
والـــتـــي نُــســبــت إلــــى »مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة«، 
وأدّت و»بقدرة قادر« إلى فتح الطريق أمام 
الوصل الطاقي المباشر بين الكيان والأردن 
ــفــــرق  ــمــ )الـــــــخـــــــط الــــــــواصــــــــل إلـــــــــى مــــحــــافــــظــــة الــ
الأردنــــيــــة بـــطـــول 65 كـــــم(، وهــــو الــمــشــروع 
الذي أعلن عنه عام 2016، وبدأ الضخ عبره 
السنة الماضية... يضاف إلى ذلك أنّ الخط 
الـــواصـــل بــيــن الــعــريــش الــمــصــريــة وعــســقــان 
ــاً لــلــتــصــديــر  ــــان فــــي بـــدايـــتـــه خــــطــ الـــمـــحـــتـــلـــة، كــ
مــن مصر نحو الــكــيــان، وانقلب اتجاهه منذ 

2019... كل هذه الأمــور تدفع إلى استنتاج 
واضـــــــح: الـــخـــط كـــكـــل ســـيـــكـــون تـــحـــت رحــمــة 
ــــه لــيــس  ـــــذي )إذا افـــتـــرضـــنـــا أنـ الــصــهــيــونــي الـ
جــــزءاً متخفياً ضــمــن الــلــعــبــة(، فــإنــه سيكون 
في موقعٍ يسمح له بممارسة البلطجة عليه: 
»فــإمــا أن أكـــون جــــزءاً مــن الــمــشــروع أو ألا 

يكون المشروع نفسه«.
2- عقدتا الــربــط الــغــازي بين الــكــيــان وبين 
كــــلٍ مـــن مــصــر والأردن هــمــا عــلــى الــتــوالــي: 
ــــرق الأردنــــــيــــــة،  ــفـ ــ ــمـ ــ الــــعــــريــــش الــــمــــصــــريــــة، والـ
واللتان تقعان أيضاً على طريق »خط الغاز 
العربي«! وهاتان الدولتان تستوردان الغاز 
مــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــبــرهــمــا، وسنحتاج 

إلـــى إثــبــاتــات كــثــيــرة لــلــتــأكــد أنــهــمــا لـــن تــمــرّرا 
الغاز المسروق من فلسطين باتجاه سورية 
ولبنان، لأنه ليس لدى الدولتين المعنيتين، 
وبـــشـــهـــادة الــســلــوك الــفــعــلــي لــكــلٍ مــنــهــمــا، أيّ 

مانعٍ مبدئي من القيام بذلك...
3- الطاقة الاستيعابية القصوى لخط الغاز 
»الــعــربــي«، على أســاس قطر الأنــبــوب، هي 
10 مـــلـــيـــارات مـــتـــر مــكــعــب ســـنـــويـــاً مــــن الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي. الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة لــأنــبــوبــيــن 
الذين تصدر »إسرائيل« عبرهما الغاز نحو 
ــفـــــرق( -  ــ ــــمـ )الـ ــــريـــــش( والأردن  ــــعـ )الـ مـــصـــر 
واللتان تقعان على خط الغاز العربي- هما 

على التتالي 7+3=10 مليارات متر مكعب.
4- وفــقــاً لــلــبــاحــث الــلــبــنــانــي د. شـــادي نــهــرا، 
أعـــلـــنـــت   ،2018 ــــر  ــــوبـ ــتـ ــ أكـ أول  »فــــــــي  فـــــــإنّـــــــه: 
هآرتس أن شركة دِلِــك الإسرائيلية اشترت 
39% مــن أنــبــوب شـــرق الــمــتــوســط لتصدير 
الغاز الإسرائيلي من عسقلان إلى العريش. 
وأضــــــــاف الـــخـــبـــر، بــــــدون تـــفـــاصـــيـــل، أن دِلِـــــك 

طرحت قاسيون في مادتها المعنونة »7 أسئلة حول خط الغاز )العربي«(، والمنشورة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 
8 أيلول الجاري، مجموعة أسئلة حول ما يسمى بخط الغاز »العربي«، وعلاقته بالسلوك الأمريكي في المنطقة وخاصة 

قانون قيصر، وكذلك جملة أسئلة أخرى حول الأدوار الفرنسية وحول طبيعة الموقف الصهيوني من المسألة.

الخط الواصل بين العريش المصرية وعسقلان المحتلة 
كان في بدايته خطاً للتصدير من مصر نحو الكيان 

وانقلب اتجاهه منذ 2019
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ملف )سورية 2021(

 »العربي« كمؤشرٍ على طبيعة المرحلة
شهدت الأسابيع القليلة الماضية حديثاً كثيفاً 
عــمّــا يــجــري تسميته بـــ»خــط الــغــاز الــعــربــي«، 
والـــــذي مـــن الــمــفــتــرض أن يــنــطــلــق مـــن مصر 
عبر الأردن إلــى ســوريــة فلبنان، إضــافــة إلى 
أنّ أحد تفرعات الخط ستصل– وفقاً للإعلام 
المصري- بين العريش المصرية وعسقلان 
المحتلة، مــع احــتــمــالات لتفرع إضــافــي يصل 

إلى العراق.
بـــدأ الــظــهــور الإعـــامـــي لــلــقــصــة مـــع الــتــصــريــح 
الـــصـــادر عـــن الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة يــــوم 19 من 
آب الـــمـــاضـــي، والـــــذي جــــاء فــيــه أنّ الــســفــيــرة 
الأمريكية في لبنان، دورثي شيا، قد اتصلت 
بالرئيس اللبناني وأبلغته أنها: »تبلغت قراراً 
من الإدارة الأمريكية بمتابعة مساعدة لبنان 
لاســــتــــجــــرار الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــــن الأردن 
عبر سورية، وذلك عن طريق توفير كميات 
مـــن الـــغـــاز الــمــصــري إلــــى الأردن، تــمــكــنــه من 
إنــتــاج كــمــيــات إضــافــيــة مــن الــكــهــربــاء لوضعها 
الــــتــــي تــــربــــط الأردن بــلــبــنــان  ــبـــكـــة  عـــلـــى الـــشـ
عبر ســوريــة. كــذلــك سيتم تسهيل نقل الغاز 
المصري عبر الأردن وســوريــة وصــولًا إلى 

شمال لبنان«.
ســــبــــقــــت هــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات، زيـــــــــــارة الـــمـــلـــك 
ــــرح فــيــهــا  الأردنــــــــي إلـــــى واشـــنـــطـــن، والــــتــــي طـ

الموضوع مع الرئيس الأمريكي بايدن.
بــــــدا الأمـــــــر فـــــي حـــيـــنـــه، وبـــســـبـــب تــــزامــــنــــه مــع 
الــحــديــث عـــن نــاقــلــة الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة الــقــادمــة 
ــــان وســـــــــوريـــــــــة، وكـــــــأنـــــــه مــــجــــرد  ــنـ ــ ــبـ ــ بـــــاتـــــجـــــاه لـ
مناورة تكتيكية إعلامية. ولكن أحداث الأيام 
والأســابــيــع التالية وضّــحــت أنّ المسألة أبعد 

من ذلك...
خـــال قــمــة بــغــداد لــــدول الـــجـــوار الــتــي عقدت 
يــــــوم الـــســـبـــت 28 آب الــــمــــاضــــي، كــــــان لافـــتـــاً 
الحضور الفرنسي، وكان لافتاً أنّ تسريبات 
إعــامــيــة قـــالـــت إنّ مـــوضـــوع خـــط الـــغـــاز كــان 

مطروحاً ضمن أروقة القمة.
خــــال الأيــــــام الأخــــيــــرة، تـــســـارعـــت الأحــــــداث؛ 
حيث استضاف الأردن لــقــاءً ربــاعــيــاً لـــوزراء 
الطاقة والنفط لكل من مصر الأردن سورية 

ولبنان لبحث الموضوع نفسه.
وصـــرح وزيـــر الــطــاقــة اللبناني ريــمــون غجر 
اليوم قائلًا: »نعمل مع البنك الدولي لتأمين 
الغطاء المالي الصحيح، في حال حصل تعثّر، 
فالبنك الدولي هو الذي يضمن الدفع بطريقة 

صحيحة«.
قبل حــوالــي شهر مــن الآن، وبالتحديد يوم 
9 آب الــــمــــاضــــي، جــــــرى اتـــــصـــــال بـــيـــن وزيـــــر 
ــتــــرول الـــمـــصـــري طـــــــارق الــــمــــا، ووزيـــــــرة  ــبــ الــ
الطاقة »الإسرائيلية« كارين الحرار. وحسب 
الــــخــــارجــــيــــة الــــمــــصــــريــــة: »تـــــــم خـــــــال الـــهـــاتـــف 
مـــنـــاقـــشـــة الـــخـــطـــط الــمــســتــقــبــلــيــة فـــيـــمـــا يــخــص 
اســــتــــقــــبــــال الـــــغـــــاز الإســــرائــــيــــلــــي لإســــالــــتــــه فــي 
مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة 

تصديره«.

ومن جهتها أكدت وزير الطاقة »الإسرائيلية« 
أنـــهـــا تـــتـــمـــنـــى: »أن يــحــقــق هـــــذا الــــتــــعــــاون مــع 
المهندس طارق الملا النجاح في الاستفادة 
مـــن الإمـــكـــانـــات والـــخـــبـــرات لــكــل دولــــة بــهــدف 
الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة«.

ـــزاً أكـــــــيـــــــداً فــــوق  ــفـــ ــتـــضـــمـــن الـــــمـــــشـــــروع قــــ 1- يـ
عقوبات قيصر الأمريكية على ســوريــة... ما 

الذي يدفع الأمريكي للقيام بذلك؟
2- ما الــذي يدفع البنك الدولي إلى التعامل 
إيــجــابــاً مـــع الـــمـــشـــروع، )وفـــقـــاً لـــوزيـــر الــطــاقــة 
المقاصد  اللبناني(، وهــو المؤسسة معروفة 

والأساليب؟
3- كــــيــــف يـــمـــكـــن فــــهــــم »خـــــــط غـــــــاز عــــربــــي«، 
تمر أحــد فــروعــه نحو الأراضـــي الفلسطينية 

المحتلة، أي نحو »إسرائيل«؟
ــــط الـــــتـــــي نـــشـــرهـــا  ــــرائــ ــــخــ ــنــــظــــر إلــــــــى الــ ــالــ 4- بــ
تـــركـــنـــا  الـــــمـــــصـــــري، وإذا  ــــي  ــمـ ــ ــــرسـ الـ الإعـــــــــــام 
ــإنّ  ــ ــفـــــرع الـــــواصـــــل إلــــــى عــــســــقــــان، فـ ــ ــاً الـ جــــانــــبــ
»الــشــريــان الــرئــيــســي« لــلــخــط، يــمــر بــمــحــاذاة 
كــــامــــل حــــــــدود فـــلـــســـطـــيـــن الـــمـــحـــتـــلـــة الـــشـــرقـــيـــة 
وكامل حدودها الغربية. هل تستطيع الدول 
المعنية- وبافتراض أن المشروع لا يحوز 
ــاً »إســرائــيــلــيــاً«- ضــمــان ألا يــتــحــول هــذا  رضــ
الـــتـــمـــوضـــع الـــجـــغـــرافـــي إلـــــى أداة ابــــتــــزاز بــيــد 

الصهيوني؟
5- تـــشـــغـــل مـــصـــر الـــمـــرتـــبـــة 20 عـــالـــمـــيـــاً فــي 
إنـــتـــاج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي عــالــمــيــاً والـــمـــرتـــبـــة 16 
الطبيعي، والتي  الغاز  احتياطات  عالمياً في 
تقدر بحوالي 77 ترليون قدم مكعب و%1,1 
العالمي، وهــذا وفقاً  مــن إجمالي الاحتياطي 
لأعــلــى الــتــقــديــرات وهـــي تــقــديــرات أوبــــك. أمــا 
إذا أخــذنــا تــقــديــرات بــريــتــش بــتــرولــيــوم فــإنّ 
حصة الغاز المصري تنخفض إلى 0,9% من 
الاحتياطي العالمي... أهم من ذلك، إذا أخذنا 
بعين الاعتبار الاستهلاك المحلي ضمن مصر 
لــلــغــاز الــمــصــري فــــإنّ الــفــائــض الــمــتــبــقــي الــذي 
يــمــكــن– نــظــريــاً- تــصــديــره هــو فــائــض شديد 
التواضع... هل تسمح هذه المعطيات بطرح 

مشروع بهذا الحجم
6- هل من علاقة بين »خط الغاز العربي«، 
وبين »منتدى غاز شرق المتوسط« المنشأ 
فــي الــقــاهــرة فــي أيــلــول 2020، والــــذي يضم 
كلّ من: )مصر، »إسرائيل«، قبرص، فرنسا، 

اليونان، إيطاليا، الأردن(؟
7- بالنظر إلـــى اتــصــال الــشــهــر الــمــاضــي بين 
وزيـــــر الـــبـــتـــرول الـــمـــصـــري، ووزيـــــــرة الــطــاقــة 
ــالـــي: هــل  ــتـ »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، يـــبـــرز الــــســــؤال الـ
تــــوصّــــل الـــعـــلـــم الـــحـــديـــث إلـــــى تــصــنــيــع فـــاتـــر/ 
مــرشــحــات، تستطيع أن تــحــدد DNA الــغــاز، 
بحيث تعزل الغاز »الإسرائيلي« غير المسال، 

وتمنع مروره في خط الغاز »العربي«؟

	ǩــون الإلـــكـــتـــرونـــي ــيـ ــاسـ ــع قـ ــ ــوق ــ  )م
 kassioun.org، 8/أيلول/2021(

إنه صراع ضمني على الحل السياسي القادم بين 
معسكر يريد القفز فوق الحل السياسي وتحويله إلى 

نافلة عبر تثبيت الأمر الواقع

ــــذي  ــاز الــــعــــربــــي الــ ــ ــغــ ــ ــــط الــ ــاً خــ ــ ــــضــ ــــرت أيــ ــتــ ــ اشــ
الــعــريــش )مــصــر( بالعقبة )الأردن(.  يــربــط 
وفي 5 أكتوبر، وقّعت مصر اتفاقاً لتصدير 
الــــغــــاز الـــمـــصـــري إلـــــى الأردن، مــــن الــعــريــش 
إلــى العقبة، الـــذي لا يتم إلا عبر خــط الغاز 

العربي«.
5- تقوم فكرة المشروع ككل على تصدير 
ــــر الأردن  ــبـ ــ عـ الـــــمـــــصـــــري  ــعــــي  ــيــ ــبــ الــــطــ الـــــــغـــــــاز 
وســـوريـــة إلــــى لــبــنــان، وتــشــيــر الــتــصــريــحــات 
إلــــى أنّ قــســمــاً مـــن الـــغـــاز ســيــجــري تــحــويــلــه 
عــبــر  الأردن وإرســــــــالــــــــه  فــــــي  كـــــهـــــربـــــاء  إلــــــــى 
فاللبنانية لحل  فــالــســوريــة  الأردنــيــة  الشبكة 
أزمــة الكهرباء فــي لــبــنــان... ولكن المشروع 
كــكــل لــن يــســاهــم فــي أحــســن الأحـــــوال ســوى 
بمقدار 5,5 ساعات وصــل إضافية للكهرباء 
ــا يـــثـــيـــر تـــــســـــاؤلات جــــديــــة عــن  ــ فـــــي لــــبــــنــــان، مـ
الجدوى الاقتصادية للمشروع في حال كان 
الــمــصــدر الــوحــيــد لــلــغــاز ضــمــنــه هـــو الــمــصــدر 
ــــاؤلات عــن  ــــسـ ــــن ثــــم يـــثـــيـــر تـ ــمـــــصـــــري... ومــ ــ الـ
الغايات السياسية لـــه... )ضمن الــمــادة هذه 
نفسها أفردنا فقرة بعنوان أرقام وحسابات 

لمناقشة هذه النقطة(.
6- وزيــــــــــر الـــــبـــــتـــــرول والــــــــثــــــــروة الـــمـــعـــدنـــيـــة 
الــــمــــصــــري، طـــــــارق الــــمــــا، وفـــــي تــصــريــحــات 
لــه خــال استضافته يــوم الجمعة 10 أيلول 
الـــجـــاري فــي بــرنــامــج الــحــكــايــة مــع الإعــامــي 
ــافـــات مـــؤخـــراً  عـــمـــرو أديـــــــب: »حــــدثــــت اكـــتـــشـ
للغاز ليس في مصر فقط ولكن في إسرائيل 
وقد يكون في لبنان وفي غزة، هناك كشف 
ــــل الـــــــدول.  ــــدة ســــنــــوات وقــــبــــرص وكــ مـــنـــذ عــ

ــــدول كــبــيــرة  الاكـــتـــشـــافـــات الـــتـــي لــــدى هــــذه الــ
تستفيد  أن  تستطيع  ولا  احتياجاتها،  على 
ــيـــاه،  ــمـ ــكـــشـــف الــــمــــوجــــود تـــحـــت الـ مــــن هــــــذا الـ
ولابـــد أن يبيعوه ولــيــس لديهم شبكات أو 
وسائل لتصريف هذا الغاز، فنحن كنا أنسب 
أجــهــز وأســـــرع حـــل. نــعــم لــديــنــا اكــتــفــاء ذاتـــي 
ونصدر ومن قدرتنا، ولكن لدينا إمكانات أن 
نشتغل  وبالتالي  التصدير،  ونعيد  نستورد 
ــــدر ونـــشـــغـــل،  ــــصــ ــتـــــورد ونــ ــ ــارة، نـــــسـ ــ ــ ــــجـ ــ ــــي تـ فــ

ونكون مركزاً لتجارة وتداول الغاز«.
ــــي  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ ــــع  ــيــ ــ ــــجــ ــــشــ ــتــ ــ والــ الــــــــوســــــــاطــــــــة   -7
والإمــاراتــي للمشروع، وكذلك تعاون البنك 
الدولي )وفقاً لغجر(، وبالإضافة إلى كل ما 
سبق، يجعل من السؤال عن العلاقة بين هذا 
المشروع وبين عمليات التطبيع مع الكيان 

سؤالًا ملحاً ومشروعاً.

هوية المشروع، محلياً
ــلـــيـــمـــي،  ــــي والإقـ ــــدولـ إذا جــمــعــنــا الـــجـــانـــبـــيـــن الـ
ونـــظـــرنـــا إلـــــى طــبــيــعــة الــــقــــوى الــــمــــؤثــــرة فــي 
ســــوريــــة، فـــــإنّ الاســـتـــنـــتـــاج الــمــبــاشــر هـــو أنّ 
ــانــــة ثــاثــي  ــالـــضـــد مــــن خــ ــمــــشــــروع يـــصـــب بـ الــ
ــــاً )روســـــــيـــــــا، تــــركــــيــــا، إيـــــــــــران(،  ــامــ ــ أســــتــــانــــا كــ
إضـــافـــة إلــــى تــعــارضــه مـــع مـــشـــروع »الـــحـــزام 

والطريق«.
ــــحـــــت ضــغــط  ــــن ذلـــــــــك، أنـــــــه وتـ ــا أهـــــــم مــ ــ ــمــ ــ وربــ
الكبير  الفساد  وضغط  الأمريكية  العقوبات 
الداخلي والانهيار الاقتصادي، يجري تقديم 
هــذا الــمــشــروع وكــأنــه الأرنـــب الـــذي يخرجه 
الــســاحــر مـــن قــبــعــتــه فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة... 
وأوضـــــــــــــــح مـــــخـــــاطـــــر هــــــــــذه الـــــلـــــعـــــبـــــة، وربـــــمـــــا 
أقــلــهــا، هـــو تــحــويــل ســـوريـــة إلــــى مــمــر طــاقــي 
ــيــــة« بــأحــســن  ــلــ ــيــ خــــاضــــع لــلــبــلــطــجــة »الإســــرائــ
الأحوال، وفي أسوئها إلى ممر طاقي للغاز 

تتمة <<
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كيف يمكن فهم »خط غاز عربي« تمر أحد 
فروعه نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة أي 

نحو »إسرائيل«؟

 إنه صراع 
على طبيعة 

التموضع 
الاقتصادي 
والسياسي 

والجيوسياسي 
لسورية ضمن 

المشاريع 
العالمية 

والإقليمية 
الكبرى

الفلسطيني المسروق.
وليس من الصعب لمن يتابع تفاصيل 
الـــــــــــوضـــــــــــع الــــــــــــــســــــــــــــوري، ومـــــــــــحـــــــــــاولات 
ــــل  ــــحـ الــــــمــــــتــــــشــــــدديــــــن الـــــــــــهـــــــــــروب مـــــــــن الـ
ــــة طــــريــــقــــة مـــمـــكـــنـــة، أن  ــأيـ ــ ــيــــاســــي بـ الــــســ
الــغــربــيــيــن لا مشكلة لديهم  أنّ  يــتــوقــع 
في بقاء الأمــور على حالها المتردي، 
بــل ودفــعــهــا لــمــزيــد مــن الـــتـــردي ضمن 
شرطين: استمرار الفوضى من جهة، 
ومـــــــــلء فـــــــــراغ الانـــــســـــحـــــاب الأمــــريــــكــــي 

القادم عبر »اتفاقات أبراهام«...

المشروع كمؤشر على طبيعة 
المرحلة

ــلـــومـــات  ــــن مـــعـ ــنــــاه ســــابــــقــــاً مــ ــلــ ــا قــ ــ ــــل مــ كــ
ــاقــــــش –بــــــرأيــــــنــــــا-  ــ ــنــ ــ وافــــــــــتــــــــــراضــــــــــات، يــ
ــــة، ولا  ــــولـ ــــأمـ ــنــــاريــــوهــــات غــــربــــيــــة مـ ــيــ ســ
يـــعـــنـــي ذلــــــك بــــحــــال مـــــن الأحــــــــــوال أنـــهـــا 
ــاريــــوهــــات حـــتـــمـــيـــة الــــتــــحــــقــــق، أو  ــنــ ــيــ ســ
إنّ احـــتـــمـــالات تحققها  بـــل  مـــســـتـــدامـــة، 
الفعلية  القوة  واستدامتها مشتقة من 
لأصحابها )الآن ولاحــقــاً(، ليس على 
الـــمـــســـتـــوى الـــمـــحـــلـــي فـــقـــط، بــــل وعــلــى 
المستويين الإقليمي والدولي أيضاً... 

ولذا فإنها لا تزال حتى الآن في إطار 
»الرغبات«.

ولــكــن ربــمــا الاســتــنــتــاج الأكـــثـــر أهــمــيــة 
بــــمــــا يــــخــــص الــــــوضــــــع الــــــــســــــــوري، هــو 
ــــورٍ إلـــى  أنّ الــــصــــراع قــــد انـــتـــقـــل مــــن طــ
طـــــــــورٍ آخــــــــر جـــــديـــــد بـــــالـــــكـــــامـــــل... فــبــعــد 
مــراحــل الــصــراع الأمــنــي- العسكري- 
السياسي، ومــن ثم الاقتصادي، نرى 
الــــيــــوم أن الـــــصـــــراع تــــجــــاوز الــمــرحــلــة 
التي كــان استهدافها الأول هو تدمير 
سورية، إلى مرحلة بات الصراع فيها 

على آلية تعميرها...
ــــراع عــلــى طبيعة  ــــر؛ فــهــو صـ بـــكـــام آخـ
ــيـــاســـي  الــــتــــمــــوضــــع الاقـــــتـــــصـــــادي والـــسـ
والــــــجــــــيــــــوســــــيــــــاســــــي لـــــــســـــــوريـــــــة ضـــمـــن 
المشاريع العالمية والإقليمية الكبرى. 
وهــــــــــــذا الأمــــــــــــر نــــفــــســــه يــــعــــنــــي صــــــراعــــــاً 
ضــمــنــيــاً عــلــى الــحــل الــســيــاســي الـــقـــادم؛ 
بـــيـــن مــعــســكــر يـــريـــد الـــقـــفـــز فـــــوق الــحــل 
الـــســـيـــاســـي، وتــحــويــلــه إلــــى نــافــلــة عبر 
تــثــبــيــت الأمــــــر الــــواقــــع أو عـــبـــر إجـــــراء 
تــغــيــيــرات شــكــلــيــة تــضــع ســـوريـــة على 
طريق سوليدير بيروت، وبين معسكر 
يــريــد تنفيذ الــحــل السياسي والــذهــاب 
بـــســـوريـــة شــــرقــــاً نـــحـــو اقـــتـــصـــاد مــنــتــج 
ونــــحــــو عــــاقــــات مـــتـــكـــافـــئـــة اقـــتـــصـــاديـــاً، 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد نـــحـــو دور وظـــيـــفـــي مـــعـــادٍ 

للصهيونية وللمشاريع الغربية...

• الطاقة الكهربائية التي يمكن إنتاجها 
من مترٍ مكعب واحد من الغاز الطبيعي، 
ــــات الــــــغــــــاز ذات  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوربـ )بـــــاســـــتـــــخـــــدام تـ
الدورة المركبة CCGT(، وهي من بين 
الأعـــلـــى كـــفـــاءة فـــي هــــذا الــمــجــال وتــصــل 

إلى 60%، هي 6,6 كيلو وات ساعي.
• تـــقـــدر احــتــيــاجــات لــبــنــان الــســنــويــة من 
بــيــن 3000 و3500 ميغا وات  الــكــهــربــاء 
)كاستطاعة(، تنتج منها بأحسن الأحوال 
العجز يتراوح  أنّ  1800 ميغا وات، أي 
بين 1200 و1700 ميغا وات... أما كعجز 
في الطاقة فهو عجز الاستطاعة مضروباً 
بــالــزمــن )وهــنــا هــو ســنــة(، أي بين 10,5 

و15 تيرا واط ساعي.
ــإنّ كــمــيــة الــــغــــاز الــطــبــيــعــي  ــ • بـــالـــتـــالـــي، فــ
التي يحتاجها لبنان لحلٍ كاملٍ لمشكلة 
الكهرباء، بافتراض استخدام توربينات 
CCGT، هي بين 1,6 و 2,3 مليار متر 

مكعب من الغاز الطبيعي.
ــلـــتـــقـــريـــر الــــســــنــــوي لــبــريــتــش  • وفـــــقـــــاً لـ
بـــــــــتـــــــــرولـــــــــيـــــــــوم الــــــــــــــصــــــــــــــادر هــــــــــــــــذا الــــــــعــــــــام 
 World  of  Review  Statistical«
عبر  تحميله  )يــمــكــن   »2021  Energy
الــــرابــــط فــــي الــنــســخــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــن 
المادة(، فإنّ إجمالي صادرات مصر من 
الغاز الطبيعي عام 2020، قد بلغت 1,8 
مليار متر مكعب. وذلك علماً أنّ الفارق 
بين إنتاجها واستهلاكها في العام ذاته، 
أي الــفــائــض الــقــابــل لــلــتــصــديــر هــو فقط 
0,7 مليار متر مكعب، ما يعني أنّ رقم 
1,8 مليار متر مكعب للتصدير، يتضمن 
زيادة قدرها 1,1 مليار من المرجح أنها 
ــــذا  ــبـــر مـــــصـــــر... وهـ صــــــــــادرات لـــلـــكـــيـــان عـ
ــام »إســـــرائـــــيـــــل«  ــ ــيـ ــ ــاً؛ أي قـ ــيــ ــفــ ــيــــس مــــخــ لــ
ــاز عـــبـــر مـــصـــر، وقـــــد أعــلــن  ــغــ بـــتـــصـــديـــر الــ
عـــنـــه وزيــــــر الـــنـــفـــط والـــــثـــــروة الــمــعــدنــيــة 
ــــارق الـــمـــا فـــي الــتــاســع من  الــمــصــري طـ

الشهر الماضي.
• إذا كـــانـــت صـــــــــادرات مـــصـــر هــــي 1,8 
مليار متر مكعب سنوياً، فهذا يعني أنّ 
صادراتها كلّها، في حال تمّ تحويلها إلى 
طــاقــة كــهــربــائــيــة نقلت إلـــى لــبــنــان، فإنها 

بالكاد تستطيع تعويض العجز القائم.
• الـــمـــشـــروع كــكــل لا يــتــحــدث عـــن حــلٍ 
كامل لعجز الكهرباء في لبنان، بل عن 
حـــلٍ جــزئــي، يستند إلـــى اســتــيــراد 200 
إلــى 250 مــيــغــاوات كــهــربــاء مــن الأردن 

عبر الشبكة السورية )مــا يعني وصــاً 
إضافياً للكهرباء في لبنان قدره 1,3 إلى 
2 ساعة كحد أقــصــى(، وهــذا الــجــزء لن 
يبدأ قبل 6 أشهر تقريباً )وفقاً لوزيرة 
الــطــاقــة الأردنــــيــــة فـــي لــقــاء لــهــا مـــع قــنــاة 
الحرة الأمريكية يوم 9 أيلول الجاري(، 
إضــافــة إلــى 450 مــيــغــاوات )3 إلــى 3,5 
ساعات وصل إضافي كحد أقصى( يتم 
توليدها في محطة ديــر عمار اللبنانية 
بـــاســـتـــخـــدام الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الــمــفــتــرض 
اســتــيــراده مــن مــصــر عــبــر الــخــط )وفــقــاً 
لــتــصــريــحــات الــــوزيــــر الــلــبــنــانــي ريـــمـــون 
غجر فــي مقابلة أجــراهــا أيــضــاً مــع قناة 
ــامـــــس مــن  ــ ــــخـ ــــة فــــــي الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــــحــــــرة الأمـ
أيــلــول(... أي إنّ المشروع بأكمله، من 
الــمــفــتــرض أن يــســاهــم فــي زيــــادة الــعــدد 
الــوســطــي لــســاعــات وصـــل الــكــهــربــاء في 
لبنان بمقدار 4,3 إلى 5,5 ساعات كحد 
أقـــــصـــــى... عـــلـــمـــاً أنّ مـــنـــاطـــق عــــديــــدة فــي 
لبنان تحصل حالياً على ساعات وصل 

كهرباء بين صفر و3 ساعات يومياً. 
• تتأكد حساباتنا السابقة من المقابلة 
المشار إليها آنفاً لوزير الطاقة اللبناني، 
ــــال تــشــغــيــل  ــــه فــــي حـ ــــال فــيــهــا إنـ والــــتــــي قـ
اللبنانية، فــهــذا يعني  محطة ديـــر عــمــار 
توليد »450 ميغاوات على الغاز، وبهذا 
ســنــتــمــكــن مــــن تـــحـــويـــل الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــي 
لتشغيل مــحــطــات مــخــتــلــفــة، وبــمــا يعني 
ــــة بــــــحــــــدود أربــــــع  ــاقـ ــ ــــطـ ــيــــر الـ زيـــــــــــادة تــــوفــ

ساعات إضافية«.
تــعــتــمــد  لــــن  الأردن  أنّ  افـــتـــرضـــنـــا  إذا   •
الغاز المصري ولا »الإسرائيلي«  على 
فـــي تــولــيــد الــــ 200 إلـــى 250 مــيــغــاوات 
الــتــي مـــن الــمــفــتــرض أن تــبــيــعــهــا للبنان 
عــبــر الــشــبــكــة الـــســـوريـــة، وإذا افــتــرضــنــا 
أن ســـوريـــة لـــن تـــأخـــذ أيــــة حــصــة لا من 
الغاز ولا من الكهرباء، فإنّ توليد 450 
ميغاوات عبر الغاز المصري في محطة 
دير عمار اللبنانية، يحتاج إلى حوالي 
ــــاز، أي  ــــغـ 0,6 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــــن الـ
الغاز،  الفائض المصري من  تقريباً كل 
ولزيادة توليد الكهرباء في لبنان مدة 
3,5 ســـاعـــة كــحــد أقــــصــــى... فــهــل تــكــافــئ 
هذه الزيادة المفترضة، كل هذه الضجة 
أليست  »الشبهات« والمخاطر؟  وهــذه 
هـــنـــالـــك حـــلـــول أخــــــرى أســـهـــل وأوفـــــــــر... 

وأوضح؟

أرقام وحسابات
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وخــــــــال الأســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي صـــــــدر قــــــــرار مــن 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بـــفـــصـــل 17 مـــعـــلـــمـــاً ومــــدرســــاً 
مــــن الــــعــــمــــل، فــــي ديــــــر الــــــــــزور، بـــســـبـــب الـــفـــســـاد 
الشهادتين  امتحانات  فــي  بالغش  يتعلق  فيما 

الإعدادية والثانوية.
فهل الــفــســاد التعليمي والــتــربــوي والــغــش في 
بمنطقة معينة  الامتحانات ظاهرة محصورة 

أم ظاهرة عامة؟ 
مـــا هـــي أســبــابــهــا وكـــيـــف يــمــكــن مــعــالــجــتــهــا، هل 

بالعقوبات أم بتغيير السياسات؟

الآفات نتيجة السياسات
طــبــعــاً لا نــحــاول هــنــا تثبيت الاتــهــام عــلــى أحــد 
بــالــفــســاد أو تــبــرئــة أحـــد مــنــه، وإنـــمـــا ســنــحــاول 
تــنــاول الــظــاهــرة مــن حــيــث وجــودهــا وحجمها 
وانعكاساتها  معالجتها،  تــتــم  وكــيــف  وأســبــابــهــا 

على الدولة والمجتمع عموماً.
وقـــــد ســـبـــق أن تـــنـــاولـــت قـــاســـيـــون الـــعـــديـــد مــن 
جوانب السياسات التربوية والتعليمية، سواء 
فـــي جـــوهـــرهـــا أو ظـــواهـــرهـــا الـــمـــرافـــقـــة، والــتــي 
بعمقها هي جزء من نتائج السياسات الليبرالية 
المتبعة مــنــذ عــقــديــن عــلــى الأقــــل، تــحــت مسمى 
ــــادع )اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجـــتـــمـــاعـــي( والــتــي  خـ
ــبــــاب لانـــفـــجـــار الأحــــــداث،  كـــانـــت أحــــد أهــــم الأســ
ــبــــاد  ــكــــت الــ ــلــ ــقـــة أهــ ــيـ ــا إلـــــــى أزمـــــــــة عـــمـ ــهــ وتــــحــــولــ
والعباد، والتي ما زالت مستمرة وتتفاقم يوماً 
عــن يــــوم، ومــنــهــا مــا يتعلق بــالــتــربــيــة والتعليم 
والـــمـــنـــاهـــج والــمــعــلــمــيــن والــــــقــــــرارات الــــوزاريــــة 
وغـــيـــرهـــا، والـــتـــي تـــدفـــع إلــــى مـــزيـــدٍ مـــن الــفــســاد 
والتهميش والــغــش، وغيرها مــن الآفـــات التي 
الدولة والمجتمع، وبشكلٍ  تضرب مؤسسات 

متعمد.

تراجع مستمر
إن المتابع للمسألة التعليمية والتربوية خلال 
العقود الماضية، يتبين أنها في تراجع مستمر 
مــمــا قــبــل انــفــجــار الأزمــــــة، وتـــســـارع انــحــدارهــا 
خــال الأزمـــة وإلـــى الآن، وأهـــم مــؤشــرات هذا 
الــتــراجــع هـــي: انــخــفــاض الــمــســتــوى التعليمي 
والتربوي إلى درجات خطيرة، وزيادة نسب 
ــــان آلاف  ــــرمــ ــــة والــــتــــســــرب وحــ ــيــ ــ الـــجـــهـــل والأمــ
الــتــامــيــذ والـــطـــاب مــن الــتــعــلــم، أو مــن متابعة 
ــاع تــكــالــيــف الــتــعــلــيــم بــمــخــتــلــف  ــ ــفـ ــ الــتــعــلــيــم، وارتـ
مستوياته، حيث وصــل إلــى مئات الآلاف في 
الــــمــــدارس والـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة، وعـــشـــرات 
الــمــايــيــن فــي الـــمـــدارس والــجــامــعــات الــخــاصــة، 
وآخرها انخفاض مستوى تصنيف الجامعات 

السورية على مستوى المنطقة والعالم!

الغش في الامتحانات!
الغش الامتحاني أصبح ظاهرة عامة، وخاصةً 
مـــــع تــــطــــور تـــكـــنـــلـــوجـــيـــا الاتــــــصــــــالات وغـــيـــرهـــا، 
ولــيــســت ظـــاهـــرة مــكــانــيــة كــمــا يـــجـــري الــحــديــث 
ــهــــروب مــن  ــلــ ــــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان، لــ ــــن ذلــــــك فـ عـ

المسؤولية، وأكــبــر دليل على ذلــك، أنــه خلال 
الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي 
والثانوية، يجري قطع شبكة الاتــصــالات في 
كـــافـــة الــمــحــافــظــات بــحــجــة الـــغـــش، وهـــــذا يبين 
هـــشـــاشـــة الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــربـــويـــة، 
الجامعي والتي  الاستيعاب  إضــافــة لسياسات 
تدفع الطالب وأسرته للحصول على الدرجات 
مــتــعــددة، منها: الاضــطــرار للاعتماد  بأساليب 
ــتــــي أصــبــحــت  ــلـــى الــــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة الــ عـ
ظاهرة سائدة، والغش الــذي يتفاقم وتتنوع 
أســالــيــبــه، رغــــم الآثــــــار الــســلــبــيــة لــكــل ذلــــك على 
واجتماعياً  مالياً  والمجتمع،  وأســرتــه  الطالب 

وعلمياً.

فساد وتزوير
لا شك أن المؤشرات التي ذكرناها تؤكد أن 
التعليمي والــتــربــوي، والغش  الفساد  ظــاهــرة 
ــاهــــرة مـــكـــانـــيـــة فــي  فــــي الامـــتـــحـــانـــات لــيــســت ظــ
محافظة من المحافظات، وإنما ظاهرة عامة، 
محافظة  بين  بدرجاتها  تختلف  تجلياتها  لكن 
وأخـــــــــــرى، وتـــــــــــزداد فـــــي الــــمــــنــــاطــــق الـــمـــهـــمـــشـــة، 
سابقاً وحالياً، ويجري تسليط الضوء عليها، 
والأمــثــلــة الــتــي تظهر عليها كــثــيــرة، ومـــا خفي 
أعــظــم مـــن فــســاد ورشـــــاوى وانــخــفــاض نسب 
الــنــجــاح، ووصـــلـــت إلـــى حـــد تـــزويـــر الــشــهــادات 
الــجــامــعــيــة، واســتــخــدامــهــا حــتــى مــن قــبــل بعض 
مسؤولي الدولة والسياسيين، وقد نشر وتم 
فضح العديد منها بشكل رسمي، وعبر وسائل 
الإعلام، وربما ما زال هناك تستر على بعضها 
بسبب كون أصحابها في مراكز النفوذ، ناهيك 
عن الوقائع فيما يتعلق بالفساد المالي وإعداد 
وطباعة المناهج وتحريفها، أو ببعض العقود 
الـــخـــاصـــة بـــتـــوريـــد بــعــض مــســتــلــزمــات الــعــمــلــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، لــمــســؤولــيــن جــــرى إزاحـــتـــهـــم فقط 
دون أن تظهر نتائج محاسبتهم، إن وجدت، 
حتى الآن، إضافة لظاهرة الغش بالامتحانات 

والتلاعب بالنتائج وغيرها.

المعالجة بالعقوبات!
ــالـــيـــب الــمــعــالــجــة الـــتـــي تــتــبــعــهــمــا وزارة  إن أسـ

الفساد التعليمي والتربوي والغش في الامتحانات
منذ أكثر من شهر صدر قرار عن رئاسة 
جامعة الفرات بإيقاف 3 دكاترة من 

الكليات عن العمل، وذلك في كلية 
التربية وكلية الحقوق وكلية الهندسة 

البتروكيميائية، وذلك بسبب الفساد 
التعليمي والمالي، وحتى الأخلاقي.

تتناول شكل  التربية،  ووزارة  العالي  التعليم 
الظاهرة غالباً، وليس جوهرها، فهي لا تعالج 
اللتين تتبعانها هــربــاً  الــســيــاســات  تــتــنــاول  ولا 
المشكلة في  المسؤولية، وإنــمــا تحصران  مــن 
بــعــض الــمــنــاطــق وبـــأفـــراد فــقــط، كــمــا حـــدث في 
ديــــر الـــــزور فـــي الأمــثــلــة الـــــــواردة فـــي الــمــقــدمــة 
أعلاه، بإحالة 3 دكاترة إلى المجلس التأديبي، 
وفصل 17 معلماً ومــدرســاً من العمل، رغــم أن 
بــعــضــهــم أقــــــروا أن الأمــــــور فـــرضـــت عــلــيــهــم من 
قبل قــوى الهيمنة والــنــفــوذ، بالسماح بإدخال 
الــــجــــوالات الــمــحــمــولــة إلــــى قـــاعـــات الامـــتـــحـــان، 
ــــم الإجـــــــــابـــــــــات فـــــــي خـــــــارج  ــهـ ــ ــــل لـ ــــحــ ــ وآخــــــــريــــــــن تُ
القاعة، وتقدم لهم عنوةً عن المراقبين، الذين 
يــتــعــرضــون لــضــغــوطٍ كــبــيــرة، رغــــم أن هــــذا لا 

يعفيهم، لكنه واقع فرض عليهم بالقوة.
إن معالجة ظاهرة الفساد التعليمي والتربوي، 
والــغــش فــي الامــتــحــانــات، وغــيــرهــا مــن أشــكــال 
الانـــحـــراف والــخــطــأ بــالــعــقــوبــات فــقــط لــن تحل 

المشكلة، بل ستستمر وستتفاقم.

تهميش دور الدولة
لا شك أن الأسباب المباشرة هي السياسات 
الليبرالية التي جرى تطبيقها والتي تعمد إلى 
ــة فــــي مــخــتــلــف  إضــــعــــاف وتــهــمــيــش دور الــــدولــ
الــنــواحــي، والــدفــع نــحــو الخصخصة ومــحــابــاة 
أصحاب المال والأربـــاح على حساب مصلحة 
ــيــــة وهــــم  ــبــ ــالــ ــغــ الــــشــــعــــب والــــــــوطــــــــن، وخــــــاصــــــة الــ
العملية على  الــفــقــراء، والــتــي وصــلــت نتائجها 
مستوى توزيع الثروة في البلاد إلى أكثر من 
80% لصالح أصــحــاب الأربــــاح، وأقــل مــن %20 
لصالح أصحاب الأجور، والسياسات التعليمية 
والتربوية جزء من هذه السياسات الليبرالية، 
ومسألة الرواتب والأجور والتعويضات تعتبر 

في صلب النتائج السلبية لتلك السياسات.
وأصــــبــــح  ــــة،  ــــاصـ ــــخـ الـ ــعــــات  ــامــ الــــجــ ازدادت  فــــقــــد 
عــــــددهــــــا يـــــفـــــوق جـــــامـــــعـــــات الــــــــدولــــــــة، وازديــــــــــــاد 
عـــدد الـــمـــدارس الــخــاصــة وتــكــالــيــفــهــا الــمــرتــفــعــة، 
والسياسات الامتحانية التي لا تقيس القدرة 
الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة، وإنـــمـــا تــعــتــمــد عــلــى الـــذاكـــرة 
والــحــفــظ غـــالـــبـــاً، والـــتـــي تــدفــع إلــــى الــبــحــث عن 

أساليب الغش، وتسمح لقوى الهيمنة والنفوذ 
بــتــمــريــر امــتــحــانــات أبــنــائــهــا، إضـــافـــة لــســيــاســات 
الاستيعاب الجامعي والقبول في المفاضلات، 
ورفع نسبها عاماً بعد آخر، والتي تحرم أبناء 
الفقراء الذين ليس لديهم إمكانات مادية، ولا 
من  فتحرمهم  التعليم،  مستلزمات  لهم  تتوفر 
متابعة تعليمهم الجامعي، وتدفعهم نحو مزيدٍ 
مـــن الــبــطــالــة والــتــهــمــيــش، مــمــا يـــوفـــر الأرضـــيـــة 
الــخــصــبــة لـــانـــحـــراف، كــمــا حــــدث مــنــذ أســبــوع 
بــقــيــام طــالــبــيــن جامعيين بــالاشــتــراك مــع ثالث 
بــخــطــف أحـــــد الـــتـــجـــار والـــمـــطـــالـــبـــة بـــفـــديـــة 150 
ألف دولار في دمشق، وغيرها العشرات من 
الحوادث التي هي من نتائج هذه السياسات 

الكارثية.

التغيير الحقيقي
ــتـــام وإلـــغـــاء  يـــبـــدأ الـــحـــل الــحــقــيــقــي مـــن الــقــطــع الـ
الاجتماعية،  الاقتصادية  الليبرالية  السياسات 
واســـتـــعـــادة دور الـــدولـــة الــمــغــيّــب، وأن يــكــون 
التعليم مجانياً وديــمــقــراطــيــاً، مــن خــال تغيير 
التعليمية والتربوية، بحيث تكون  السياسات 
في خدمة غالبية أبناء الشعب الفقير، ومصلحة 
الوطن، في التنمية وإعادة الإعمار، لتعويض 
الــنــقــص الــكــبــيــر فــي الـــكـــوادر، وخــاصــة بــعــد أن 
ــــوادره خــال  فــقــد الـــوطـــن مــئــات الآلاف مـــن كــ
ــاً أو هــــجــــرةً، واعـــتـــمـــاد ســيــاســات  الأزمـــــــة، مـــوتـ
والمعرفي  العلمي  المستوى  تقيس  امتحانية 
ــلـــطـــاب، ولا تــعــتــمــد عـــلـــى الــــذاكــــرة  والـــعـــمـــلـــي لـ
الحفظية والصورية فقط، وهــذا أيضاً سيقلل 
كثيراً من أساليب الغش وغيرها، والأهم، هو 
إعادة الاعتبار لدور المعلم بكافة المستويات 
التعليمية، والذي يبدأ بحفظ كرامته من خلال 

إعادة النظر بسياسة الاجور والتعويضات.
إن تحقيق كل ذلك، يتطلب حلًا جذرياً وشاملًا 
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة الــكــارثــيــة، وتــحــقــيــق التغيير 
ــيــــاســــات الـــقـــائـــمـــة،  ــــنــــى والــــســ ــبُ الـــحـــقـــيـــقـــي لـــكـــل الــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــمــا يـــخـــدم الــشــعــب 
ــنــــى والــــســــيــــاســــات الـــقـــائـــمـــة  ــ ــبُ والــــــوطــــــن، لأن الــ
أصـــبـــحـــت عــــاجــــزة عــــن حــــل أيـــــة مــشــكــلــة، مــهــمــا 

كانت بسيطة.

السياسات 
التعليمية والتربوية 

جزء من السياسات 
الليبرالية ومسألة 

الرواتب والأجور 
والتعويضات تعتبر 

في صلب النتائج 
السلبية لتلك 

السياسات
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

ــا يـــضـــحـــكـــك أيـــهـــا  ــ ــــر الــــبــــلــــيــــة مــ ــاً شــ ــعــ ــبــ طــ
المواطن المسكين، ففوق كل »النتف« 
الــــــــذي نـــتـــفـــك إيــــــــاه الــــمــــســــؤولــــون عــبــر 
ــلــت الــغــاء الفاحش  قــراراتــهــم الــتــي حــلَّ
ــــة،  ــيــ ــ ــــاســ لأســـــــعـــــــار الــــمــــســــتــــلــــزمــــات الأســ
ــــاب والـــتـــجـــهـــيـــزات  ــيـ ــ ــثـ ــ مـــــن الــــطــــعــــام والـ
بــحــجــة  و..  والــــجــــامــــعــــيــــة  ـــة  ــيــ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ الـ
الحصار والعقوبات الغربية- مع العلم 
أن معظم التجارة السورية من مواد 
مستوردة ما زالــت مشبكة مع الــدول 
الغربية التي فرضت هذه العقوبات- 
عليك أن تمارس الرياضات البهلوانية!

حكاية الركض بالبيدونات
كل ما سبق من معاناة في كفة والنهفة 
المضحة الأخــيــرة بكفة أخــرى، والتي 
ــــدأت بــحــكــايــة لــيــلــة مــظــلــمــة مـــن لــيــالــي  بـ
ــتـــادة  ــعـ ــمـ ــلـــة والـ قـــطـــع الــــكــــهــــربــــاء الـــطـــويـ

إكراهاً!
فقد كان هناك مواطن تعيس سهران، 
يــــــعــــــد ويـــــــمـــــــد بـــــــالـــــــغـــــــاء الــــــــــــــذي أصـــــــــاب 
الــســوريــيــن »وطــبــعــاً هـــذه حـــال عموم 
السوريين«، وخــال الجلسة الصامتة 
ــة مــــــــازوت  ــ ــالـ ــ ــــرسـ يــــفــــاجــــئ الـــــمـــــواطـــــن بـ
التدفئة قد وصلت بشكل غير متوقع، 
ليصطهج ذلك المواطن المعتر بالقليل 
من اللترات التي لا تدرأ برد الشتاء.. 
ــــة،  ــالـ ــ ــــرسـ وأثـــــــنـــــــاء قـــــــراءتـــــــه مــــحــــتــــوى الـ
ــا: أن يـــتـــواصـــل مــع  ــفــــادهــ ــــان مــ الــــتــــي كــ
الـــمـــوزع الــمــعــتــمــد عــبــر الـــرقـــم الــمــذكــور 
بـــالـــرســـالـــة لــلــحــصــول عــلــى مــســتــحــقــاتــه 
الــتــي لا تــتــجــاوز الـــــ 50 لـــتـــراً، ليتصل 
ذلــــك الـــمـــواطـــن بــشــكــل فـــــوري مـــع هــذا 
ــــه: مـــــــولاي الـــكـــريـــم  الـــــمـــــوزع ويــــقــــول لــ
أخــبــرونــي أن أتــواصــل معك للحصول 
عــلــى مــســتــحــقــاتــي أنــــا ســــاكــــن... ليقطع 

عليه الحديث ذاك الموزع، ويقول له: 
أنــا مــوجــود فــي المكان الفلاني أجلب 
معك »البيدونات« لتتم عملية التعبئة!

طبعاً، سابقاً وليس ببعيد، كان سائق 
ــيــــارة الـــــمـــــازوت يــتــصــل بـــالـــمـــواطـــن،  ســ
ويأتي إلى باب بيته لتتم عملية توزيع 

المازوت...فإلى أين سنصل بعد!
يُــذهــل الــمــواطــن مــن تــلــك العملية التي 
وصلت إلــى حد غير مقبول، ولحسن 
ــيــــن لــتــعــبــة  ــيــــدونــ ــلـــك »بــ الــــحــــظ كـــــــان يـــمـ
مــيــاه الـــشـــرب كــونــه تــوجــد أزمــــة على 
المياه أيضاً فلا تأتي إلا كل 10 أيام«، 
ــاً مــــن عـــنـــد الـــجـــيـــران  ــيــــدونــ ــعــــار بــ ــتــ واســ
وراح يركض بهم كي لا يستنفذ المدة 
الــمــحــددة لــاســتــام بـــ 24 ســاعــة، وإلا 
فــقــد حــقــه ومـــا عــلــيــه إلا انــتــظــار دوره 

عبر الذكاء مرة أخرى!
ــــن تــلــك  ــــن الــــــســــــؤال الـــــجـــــوهـــــري مــ ــكـ ــ ولـ
العملية المُهزأة بالمواطن والمذلة له: 
مـــــاذا يــفــعــل الـــمـــواطـــن بــالــبــرمــيــل الـــذي 
كـــان مــخــصــصــاً لتعبئة الـــمـــازوت الــذي 
ــاً ســـابـــقـــاً؟!  يــتــســع لــــ 200 لــتــر مـــدعـــومـ
خــــصــــوصــــاً أنـــــــه لا تــــوجــــد قــــــــدرة لـــديـــه 
لـــشـــراء الــــمــــازوت الـــحـــر بــســعــر يــقــارب 
الـــــ 3 آلاف لـــيـــرة، ومــــن لا يــمــتــلــك تلك 

البيدونات ماذا يفعل؟ 
هــل عليه أن يــشــتــري 3 بــيــدونــات من 
أجل تلك العملية؟ مع العلم أنها تكاليف 
إضـــافـــيـــة تُـــلـــقـــى عـــلـــى عـــاتـــق الـــمـــواطـــن، 
فسعر البيدون ذو سعة الـ 20 لتراً ما 

يزيد عن 6 آلاف ليرة سورية!
ــيـــــف ســـيـــحـــمـــلـــهـــا إلـــــــى الـــــمـــــنـــــزل، هــل  ــ وكـ
سيأخذ سيارة أجرة لنقلهم من مكان 
التوزيع إلى المنزل؟ طبعاً ولن نعلق 
عــلــى الــجــهــد الــمــبــذول حــتــى نقلهم إلــى 
الطوابق العليا، خصوصاً لكبار السن.

أمـــا الأهـــم مــن كــل ذلـــك، مــن أيـــن لــه ان 
يـــدفـــع قــيــمــة مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة بــحــســب 

ــتـــى يــكــفــي  ــعـــر الـــــســـــوق الــــــســــــوداء حـ سـ
حاجته الفعلية خلال فصل الشتاء كي 

يتمكن من تدفئة أسرته؟

تباطؤ التوزيع وتآكل الدعم
ــــع الـــــمـــــواد الـــمـــدعـــومـــة  ــــوزيـ ــبــــدو أن تـ يــ
عــبــر الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة حــكــايــة أصــابــتــهــا 
لعنة الساحرة الشريرة وحولتها إلى 
المدعومة، ليس ذلك  الــمــواد  سلحفاة 

فقط.. بل مع قضمٍ متتالٍ لهذا الدعم!
فــذكّــر إن نفعت الــذكــرى، وعلى سبيل 
ــثـــال: أســـطـــوانـــة الـــغـــاز فـــي الــمــديــنــة  الـــمـ
حــتــى يـــفـــرج عــنــهــا لــكــل عــائــلــة ســوريــة 
أصــبــحــت تــحــتــاج لــمــعــدل 75 حــتــى 90 
ــعـــدد الــمــشــتــركــيــن  يــــومــــاً، وذلــــــك تـــبـــعـــاً لـ
بمركز المعتمد، أمــا فــي الــريــف فتزيد 
ــــدا عــــن بـــــطء تـــوزيـــع  عــــن 90 يــــومــــاً، عـ
المواد التموينية من سكر ورز، حتى 
أصبحت العملية شبه ميتة، ولن نُذكّر 
بالزيت أو الشاي فهاتين المادتين من 
منسيات السورية للتجارة، ومــازوت 
التدفئة الذي خفض دعمه كماً وسعراً 
إلــــى حـــد أصـــبـــح مـــن الــمــعــيــب الــتــحــدث 
عنه أنــه دعــم للمواطن، والخبز الــذي 
أصــــبــــح أداة تـــجـــويـــع إضـــافـــيـــة تــطــحــن 
المواطن، والكوارث المفتعلة تطول. 

ــيـــر مـــــن الــتــخــبــط  ــثـ ــكـ كـــــل ذلـــــــك نـــتـــيـــجـــة الـ
المتعمد الذي تعيشه حكومتنا الموقرة 
الــتــي تــتــمــثــل بــالــتــصــريــحــات والــــقــــرارات 
التي تأتي لتمحي ما سبقها من قرارات 
ووعود، وكأنما همّها لا يتجاوز إرضاء 
النخب الفاسدة والمستفيدة، فقراراتها 
المجحفة بحق المواطن تتناسب طرداً 
مع مستوى فساد هذه النخب، لتخديم 
المشتركة، وأكــبــر دليل هو  مصالحهما 
تــزايــد نــشــاط الــســوق الــســوداء على ما 
يسمى مواد مدعومة بعد كل قرار وكل 

إجراء رسمي جديد يطالها!

خبر عام وتعليق هام؟

الخبر يقول: »ألزمت الشركة السورية لتخزين 
وتوزيع المواد البترولية معتمدي الغاز بوضع 
ــيــــزان لــــــوزن الــــجــــرة قـــبـــل تــســلــيــمــهــا لــلــمــواطــن،  مــ
وســـدادة نحاسية لفحص شــرار الصمام، وذلــك 
لمنع ســرقــة الــمــواطــن مــن مخصصاته مــن مــادة 

الغاز من قِبل المعتمدين«.
التعليق: طبعاً ومــن دون أي شك الخبر عبارة 
عــن كــام بــكــام، ومــا فــي شــي فعلي على أرض 

الواقع.. السرقة مستمرة والأمان مفقود!
ــــال الــعــامــة  ــغـ ــ الـــخـــبـــر يــــقــــول: »قــــامــــت وزارة الأشـ
والإسكان بإعطاء موافقة على الترخيص الأولي 
لأربع شركات، والنهائي لشركتي تطوير عقاري 

من أجل تأسيس شركات تطوير عقاري«.
الــتــعــلــيــق: الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري لــحــد هـــأ اســــم بلا 

فعل.. وينها هل الشركات دخلكون؟؟ 
الخبر يقول: »أعلنت شركة محروقات عن بدء 
توزيع مادة مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية 
العائلية لموسم 2021-2022، وبمعدل 50 ليتراً 
ــــدل 100  لــكــل عــائــلــة، وفــــي كـــافـــة الــمــحــافــظــات، )بـ
ــتـــام الـــرســـالـــة مــرهــونــة  ــكـــون مــــدة اسـ لـــيـــتـــر(، وتـ

بالكميات المتوفرة من المادة«.
الــتــعــلــيــق: ع فـــكـــرة، الــدفــعــة الــمــاضــيــة مـــا تــوزعــت 
وراحـــت ع العباد كــرمــال مــا تنسوا.. والمكتوب 

مبين من عنوانو!!
ــقـــول: »أصـــــــدرت لــجــنــة تــحــديــد الأســـعـــار  الــخــبــر يـ
ــــي مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق قـــــــــــراراً تــــحــــدد فـــيـــه تــكــلــفــة  فـ
بــدل خــدمــات غسيل الــســيــارات السياحية ونــوع 
جــيــب- ســـرافـــيـــس، فــــان، كــمــيــون، بــــاص، تـــرولا 

والبراد«.
ــلــــيــــق: مــــــا شــــــــاء الله الــــمــــحــــافــــظــــة كــــمّــــلــــت كــل  ــتــــعــ الــ
واجباتها.. شفتوا كيف عم يعملو لأجلكم ولأجل 

راحتكم؟!
الخبر يقول: »كشف مدير الإنتاج في المؤسسة 
العامة لتوليد الكهرباء، أنه سيتم وضع المجموعة 
ــاريــــة فـــــي مـــحـــطـــة ديـــــــر عــــلــــي فـــــي الــــخــــدمــــة،  ــبــــخــ الــ
وتشغيل المجموعة البخارية الثالثة في بانياس، 
واعداً المواطنين بتحسين الواقع الكهربائي بعد 

تشغيل المجموعتين البخاريتين«.
الــتــعــلــيــق: مــن كــتــر مــا تــحــســن وضـــع الــكــهــربــا الله 

يجيرنا من الجلطة من كتر الانبساط!!
الــخــبــر يـــقـــول: »بـــيّـــن وزيــــر الــــزراعــــة، أن دراســــة 
تــكــالــيــف الـــفـــروج تــتــم مــن لــجــنــة مشكلة مــن عــدة 
إلـــى سعر  الفعلية تستند  التكلفة  جــهــات، وهـــذه 
صــــوص الـــفـــروج وبـــالـــوقـــت نــفــســه عــلــى تــكــالــيــف 
ــنـــاك مــــعــــدلات مـــحـــددة  ــــاج، لافــــتــــاً إلـــــى أن هـ ــتـ ــ الإنـ

لحساب التكاليف«.
التعليق: حلو الحكي... طيب شو استفدنا نحنا 

كمستهلكين طالما الأسعار لسا عم تطير؟؟
الــخــبــر يـــقـــول: »أوضـــــح مـــعـــاون مــديــر الــمــؤســســة 
ــه يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى فــصــل  ــ الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة، أنـ
رســـائـــل الــســكــر عـــن الــــرز الــمــوزعــة عــبــر الــبــطــاقــة 

الذكية، وسيتم ذلك خلال يومين«.
التعليق: يا خوفنا من سياسة فرق تسُد، ويكون 

تلاشي رسائل الرز والسكر هو الخاتمة!!

المواد المدعومة 

حكاية أصابتها لعنة الساحرة الشريرة!
آخر النهفات الحكومية، ومن باب تحريك المواطن لممارسة رياضة رفع الأثقال والهرولة، هي آلية استلام مازوت التدفئة!

يبدو أن توزيع 
المواد المدعومة 

عبر البطاقة الذكية 
حكاية أصابتها 

لعنة الساحرة 
الشريرة وحولتها 

إلى سلحفاة المواد 
المدعومة ليس 

ذلك فقط بل.. مع 
قضمٍ متتالٍ لهذا 

الدعم!
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

لا شــك أن انحباس الأمــطــار ومــوجــة الجفاف 
أثــرت على المحصول، لكن هل هي المتسبب 
الوحيد في انخفاض المحصول، أم أن هناك 

أسباباً أخرى؟

أسعار غير مجزية
بــدأت عمليات استلام محصول التبغ لموسم 
ــالـــي مــــن خـــال  ــلــــول الـــحـ 2021 مــطــلــع شـــهـــر أيــ
لــــجــــان الـــــشـــــراء الـــمـــشـــكـــلـــة مــــن قـــبـــل الــمــؤســســة 

العامة للتبغ.
عمليات الــشــراء تتم بموجب الأســعــار المقرة 
اســـتـــنـــاداً   2021/6/24 بـــتـــاريـــخ  الـــحـــكـــومـــة  مــــن 
لتوصية اللجنة الاقتصادية وفق التالي: سعر 
كــيــلــو الــتــبــغ مـــن أصـــنـــاف شـــك الــبــنــت بــــ 4500 
ليرة سورية، والتنباك بـ 3520 ليرة، والبصما 
بـ 5300 ليرة، وبريليب بـ 4500 ليرة، وكيلو 
برلي بـ 3400 ليرة، وكيلو كاتريني بـ 4500 

ليرة، وكيلو فرجينيا بـ 3900 ليرة.
الـــــــمـــــــزارعـــــــيـــــــن، إن أســـــعـــــار  بـــــعـــــض  وبـــــحـــــســـــب 
الـــــــشـــــــراء غــــيــــر مــــجــــزيــــة مـــــقـــــارنـــــة مــــــع تـــكـــالـــيـــف 
العملية الإنــتــاجــيــة، الــتــي لا تــقــف عــنــد الــســمــاد 
والمحروقات، بل تتعداها إلى كافة مستلزمات 
الإنـــتـــاج، بــالإضــافــة إلـــى الــجــهــد الــمــضــنــي الـــذي 
يــبــذلــه الــفــاح وأفــــراد أســرتــه عــلــى المحصول، 

والذي يستمر طيلة الفترة بين موسمين.

الصعوبات والبحث عن الإنصاف
بالمقارنة مع  الموسم  لهذا  المحصول  تــراجــع 
ــابـــق لـــيـــس مـــســـتـــغـــربـــاً، فــــــإذا كـــان  الـــمـــوســـم الـــسـ
لانـــحـــبـــاس الأمـــــطـــــار ومــــوجــــة الـــجـــفـــاف تــأثــيــر 
ــاً، مــــا أدى  ــلـــى الـــمـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة عــــمــــومــ عـ
لانخفاضها بالكم وتراجعها بالنوع، فإن هناك 
جملة من العوامل الأخرى الأكثر أهمية، والتي 
لم تؤدِّ إلى انخفاض المحاصيل فقط، بل إلى 
مزيد من هجرة الزراعة والأرض، ومحصول 

التبغ ليس استثناءً في ذلك.
ــــدى ســنــيــن طــويــلــة  ــلـــى مـ فـــمـــزارعـــو الـــتـــبـــغ، وعـ
ــاً عــن  ــثـ ــبـــات بـــحـ ــالـ ــلـــوا مــــن الـــمـــطـ ســــابــــقــــة، لــــم يـــمـ
الإنــــصــــاف، وبـــالـــحـــد الأدنــــــى بــالــســعــر الــمــجــزي 
ــيــــف الإنــــــتــــــاج،  ــالــ ــكــ لـــمـــحـــصـــولـــهـــم بــــمــــا يــــغــــطــــي تــ
ويضمن استمرارهم بالعمل في أرضهم، حيث 
التقديرية  التكلفة  البعض: إن حسابات  يقول 
التي تعتمدها مؤسسة التبغ، وبالتالي الأسعار 
اللجنة الاقــتــصــاديــة والــحــكــومــة،  المعتمدة مــن 
التي  الفعلية  التكاليف  لا تأخذ بعين الاعــتــبــار 
فالموضوع  محصوله،  على  الــمــزارع  يتكبدها 

ليس محصوراً بالبذار والشتول فقط.
فالكل يعلم أن الأســمــدة والأدويــــة والمبيدات 
ــلـــون، كـــجـــزء مـــن الــتــكــالــيــف عــلــى سبيل  والـــنـــايـ
المثال، متحكم بها في السوق من قبل بعض 

محصول التبغ.. مزيد من تراجع الإنتاج!؟

التجار، كماً وســعــراً ونــوعــاً، حالها كحال بقية 
مستلزمات الإنتاج، أما المحروقات فحدث بلا 

حرج عن مآل أسعارها في السوق السوداء.
ــــر فـــــي حــــســــابــــات الــتــكــلــفــة  ــبـ ــ ــعــــل الــــغــــائــــب الأكـ ولــ
الــتــقــديــريــة هـــي أجــــور الــيــد الــعــامــلــة، والــجــهــود 
الــــمــــضــــنــــيــــة الـــــمـــــبـــــذولـــــة عــــلــــى الــــمــــحــــصــــول بــيــن 
مــوســمــيــن )الــــحــــراثــــة- الـــتـــســـويـــة- الــتــعــزيــل- 
الــــــفــــــاحــــــة- الـــــتـــــعـــــشـــــيـــــب..(، فــــمــــنــــاطــــق زراعـــــــــة 
ــكــــون فـــــي الـــمـــرتـــفـــعـــات  ــا تــ ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ الـــمـــحـــصـــول غــ
التي لا يمكن أن تصلها الآليات، والعمل على 
المحصول بغالبيته هو عمل يــدوي وعضلي، 
أي زيادة في تكلفة أجور اليد العاملة بالنتيجة، 
حيث تضاعفت هــذه التكاليف عــدة مــرات عن 

الموسم السابق.

بعض المطالب
ــنــــوات، وكــــان  ــــاه مــســتــمــر مـــنـــذ ســ مــــا ســـبـــق أعــ
من نتائجه المباشرة تراجع الإنتاج، وتراجع 
ــالــــمــــحــــصــــول، حــيــث  ــــة بــ ــــزروعــ ــمــ ــ الــــمــــســــاحــــات الــ
يضطر الــفــاحــون وهــربــاً مــن تــراكــم الخسائر 
إلــــــــى الـــــــعـــــــزوف عــــــن زراعــــــــــــة هــــــــذا الـــمـــحـــصـــول 
ــثــــر جــــدوى  ــبــــدالــــه بـــمـــحـــاصـــيـــل أخـــــــرى أكــ ــتــ واســ
اقــتــصــاديــة بــالــنــســبــة لــهــم، مـــع الــعــلــم أن زراعــــة 
المحصول مقيدة رسمياً بالمساحات المحددة 
والــــمــــســــقــــوفــــة لــــكــــل مـــــــــــزارع، ومُـــــــشـــــــرَف عــلــيــهــا 

افتراضاً.
ومـــــن جــمــلــة الـــمـــطـــالـــب الـــمـــزمـــنـــة بـــهـــذا الـــصـــدد، 
ــــى الإنـــــصـــــاف بـــالـــســـعـــر الـــرســـمـــي،  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
ــــادة الــمــســاحــات الــمــخــصــصــة وفـــقـــاً للرخص  زيـ
الممنوحة، عسى تتحقق الجدوى الاقتصادية 
من المحصول بالنسبة لهؤلاء المزارعين، أو 
ـــى الــمــطــالــبــة  تــحــد مـــن خــســارتــهــم، بـــالإضـــافـــة إلـ
بـــالـــمـــزيـــد مــــن الــــدعــــم الــفــعــلــي عـــلـــى مــســتــلــزمــات 
الـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، وخــــــاصــــــة الــــمــــحــــروقــــات 

والأسمدة والأدوية.

تراجع الإنتاج ومصالح حيتان المال والفساد
التجار لم يعدموا حيلة في محاولة استقطاب 
جزء من محصول هذا الموسم كما كل موسم، 
وذلك من خلال العرض على الفلاحين أسعار 
شراء أعلى من الأسعار الرسمية، حيث وصل 
ــــاف إلـــى  ــنـ ــ ســـعـــر الـــكـــيـــلـــوغـــرام مــــن بـــعـــض الأصـ
20 ألــــف لـــيـــرة، وهــــو ســعــر مــرتــفــع بــالــمــقــارنــة 
ــــغ، فـــأعـــلـــى  ــبـ ــ ــتـ ــ مــــــع أســــــعــــــار شــــــــــراء مــــؤســــســــة الـ
ســعــر رســمــي هـــو 4500 لــلــكــلــغ، وهـــو بــالــتــالــي 
مجزي بالنسبة للمزارع، حتى لو تكبد مقابله 
بــالــغــرامــة، أو لسحب رخــصــتــه! ولا غــرابــة في 
ــــام هــــذا الـــمـــزارع  ــــك، فـــالـــخـــيـــارات الــمــتــاحــة أمـ ذلـ
مــحــدودة، إمــا الــخــســارة المتراكمة أو التعامل 
ــــن زراعــــــة  ــار الـــــســـــوق، أو الـــــعـــــزوف عـ ــــع تــــجــ مـ

المحصول!
وواقــــــــــــع الــــــحــــــال يــــــقــــــول: إن مــــحــــصــــول الـــتـــبـــغ 
ــا اســــتــــمــــرت آلـــيـــة  ــمــ ــالــ ســـيـــســـتـــمـــر بــــالــــتــــراجــــع طــ
الـــتـــعـــامـــل الـــرســـمـــي مــــع مــســتــلــزمــاتــه وأســــعــــاره 
بــهــذا الــشــكــل! فــبــيــن مــوســمــيــن تـــراجـــع الإنــتــاج 
بــمــا يـــعـــادل الــثــلــث، فــكــيــف الـــحـــال مـــع الــمــواســم 

القادمة؟! 
والطامة، أن الانعكاس السلبي لذلك لا يقتصر 
ــمــــزارع فـــقـــط، بـــل عــلــى مــؤســســة الــتــبــغ  عــلــى الــ

نفسها، وعلى معامل الدخان المحلية.
ــنـــه أن مــــن مــصــلــحــة حــيــتــان  ــفــــروغ مـ ــمــ فـــمـــن الــ
ــمــــر تـــــراجـــــع  ــتــ ــاد أن يــــســ ــ ــــســـ ــفـــ ــ ــ الاســـــــتـــــــيـــــــراد والـ
الـــمـــحـــصـــول وصـــــــولًا لــــــــوأده، وأن تـــصـــل هـــذه 
الـــمـــعـــامـــل إلــــــى الــــتــــوقــــف الــــنــــهــــائــــي، كـــمـــا غــيــرهــا 
مـــن الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة الأخــــــرى )صــنــاعــيــة 
ــــى إيـــقـــافـــهـــا، كــي  ــتـــي يـــســـعـــون إلـ ــــة( الـ ــيـ ــ أو زراعـ
ــائــــي، عـــلـــى الـــســـوق  ــتــــحــــوذوا، وبـــشـــكـــل نــــهــ يــــســ

المحلية ويتحكموا بها.
فهل من مصلحة مؤسسة التبغ، والحكومة من 
خَلفَها، استمرار الــوضــع على مــا هــو عليه، أم 

هي مصلحة حيتان المال والفساد فقط؟

انخفض محصول التبغ هذا الموسم بالمقارنة مع الموسم السابق بحدود 4 مليون كغ، 
وقد ورد عبر وكالة سانا بتاريخ 2021/8/29 أن المؤسسة العامة للتبغ »قدرت كميات 

محصول التبغ ولكل الأصناف لعام 2021-2022 بنحو 8,5 ملايين كغ، وهي أقل من 
محصول السنة الماضية كماً ونوعاً، وذلك بسبب انحباس الأمطار وموجة الجفاف التي 

ضربت المنطقة هذا العام«.

الغائب الأكبر في 
حسابات التكلفة 

التقديرية هي 
أجور اليد العاملة 

والجهود المضنية 
المبذولة على 
المحصول بين 

موسمين
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ما هو الوزن الحقيقي
	ǧ إعداد: قاسيون

احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم
مقارنة بين مصر وبعض الدول الأخرى

إنتاج الغاز الطبيعي في العالم
»مليار متر مكعب - % من إجمالي الإنتاج العالمي - 2020«

روسيا

روسيا

إيران

إيران

قطر

قطر

الـــولايـــات 
المتحدة

ــات  ــولايـ الـ
المتحدة

الصين

الصين

السعودية

السعودية

حتى نهاية 2010 الحصة من إجمالي 
الاحتياطات 

العالمية

%19.9 %4.5%13.1 %3.2 %1.2%17.1 %3.2%6.7 %1.9 %1.1

حتى نهاية 2020

الإمارات

العراق الجزائر

الجزائر

مصر

مصر

%19.9

%16.6

%6.5

%2.1

%1.5

%2.9

%4.4

%5.0
914.6

638.5

250.8

81.5

58.5

112.1

171.3

194.0
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للغاز المصري عالمياً؟

إنتاج الغاز المصري واستهلاكه
»مليار متر مكعب - 2020«

إذا طرحنا كمية استهلاك الغاز 
الطبيعي المصري خلال عام  2020 من 

كمية الإنتاج خلال العام ذاته، فإن 
الفائض ينبغي أن يكون 0.7 مليار متر 

مكعب، رغم ذلك فإن كمية التصدير 
المعلنة هي 1.8 مليار متر مكعب. وهذا 

يفتح الباب للتساؤل من أين جاءت 
كمية الـ1.1 مليار الإضافية؟ 

هل هي الكمية ذاتها التي قال وزير 
البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده 

ستستقبلها من »إسرائيل« لإسالتها في 
مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية 

وإعادة تصديرها إلى دول أخرى؟

روسيا

قطر

نيدوكو

سلامات

نورس
الكبرى

أتول ظهر

ــات  ــولايـ الـ
المتحدة

ظلت مصر تستورد الغاز من الخارج حتى عام 2018
وتوقفت عن الاستيراد في عام 2019 فقط

الإمارات
الجزائر

مصر

%21.7
106.1

61.4

%8.3
40.4

%3.1
15.0

%1.6
7.6

%0.4
1.8

%12.6

صادرات الغاز 
الطبيعي في العالم
»% من الصادرات العالمية
-مليار متر مكعب - 2020«

إنتاج58.5

استهلاك 57.8

حقول شمال 
الإسكندرية

بشروشنورس
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	ǧعبير حداد

فبعد إطلاق وزارة الزراعة شعار »عام القمح« 
للموسم الحالي، وتبني الحكومة له، تبين فيما 
بعد أنــه فعلًا عــام القمح، ولكنه الأعــجــف على 

الإطلاق.
فقد كشف رئيس مكتب شــؤون الزراعية في 
الاتــحــاد الــعــام للفلاحين، عــن انــخــفــاض إنــتــاج 
القمح للعام الحالي إلى 400 ألف طن مقارنة 
بــــ 600 ألــــف طـــن لــلــعــام الـــســـابـــق، مــعــزيــاً ذلـــك، 
بسبب قــلــة الأمــطــار والــجــفــاف وتــضــرر بعض 

المساحات المزروعة، حسب تصريحه.
هذا يعني، أن التوجهات والتوصيات الضامنة 
ــلـــمـــوســـم الــــحــــالــــي،  لـــتـــنـــفـــيـــذ الــــخــــطــــة الـــــزراعـــــيـــــة لـ
ــلــــوصــــول إلــــــى الـــمـــنـــتـــوج الــقــمــحــي  والـــــهـــــادفـــــة لــ
الوفير، الــذي طُــبِــل وزُمِـــر لــه كثيراً، لــم تُصب، 
وكــــيــــف لـــهـــا ذلـــــك وهـــــي تـــوصـــيـــات بـــقـــيـــت عــلــى 

الورق؟! 
فلا جــدوى من تلك التسمية »عــام القمح« إذا 
لــم يُــقــدّم الــدّعــم الكامل للموسم مــن الألـــف إلى 
الـــيـــاء، لــيــصــبــح واقـــعـــاً مــلــمــوســاً، خــصــوصــاً في 
ظل موجة الجفاف التي انعكست على موسم 

القمح، وبشكل خاص على البعلي منه.

الخطة المرجوة ونتائجها!
خـــال الــمــؤتــمــر الــســنــوي لــلــحــبــوب، الـــذي عقد 
يــوم 8 أيــار مــن الــعــام الحالي، برئاسة رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء، تـــم الــتــوصــل إلــــى جــمــلــة من 
ــــرارات، نــضــيء عــلــى الــبــعــض  ــقـ ــ الــتــوصــيــات والـ
ــــزارع بــشــكــل  ــمــ ــ ــلـــى الــ ــا، والــــتــــي تــنــعــكــس عـ ــهـ ــنـ مـ

مباشر ضمن العملية الإنتاجية.
أهم تلك التوصيات، كانت التعهد بتوفير الدّعم 
الكامل، بدءاً من توفير الأسمدة والمحروقات 
لعمليات الـــري، وصـــولًا إلــى تأمين الــجــرارات 
لــــتــــالــــجــــرارات والـــــحـــــصـــــادات ومــــــا يـــلـــزمـــهـــا مــن 
محروقات وتسهيل مرورها، بالإضافة لصرف 

أجــــــور الـــنـــقـــل لـــكـــل مــــن الـــفـــاحـــيـــن والـــمـــورديـــن 
لتسليم الــمــحــاصــيــل، أي: تــوفــيــر الــدّعــم الكامل 
لكل ما يلزم لاستلام المحصول من الفلاحين.

تلك التوصيات والتطمينات الحكومية حفّزت 
الــمــزارعــيــن، ليس فقط على زراعـــة القمح، بل 
وعــلــى الــتــوســع بالمساحات الــمــزروعــة، ولكن 
تبيّن أن التوصيات كانت في مكان، والنتائج 

في مكان آخر!
فالعام الحالي تميّز بندرة الهطولات المطرية، 
ما يعني أن الموسم المروي كان بحاجة للدعم 
الحكومي، من خلال توفير المياه للري الكافي 
للمحصول، مع عدم إغفال النتائج التالية التي 
أدت إلــى خـــروج 90% مــن المحصول البعلي، 
وهـــذا لــم يحسب لــه حــســاب ضمن التوصيات 

المقرة!
أما ما قدمته الحكومة للمحصول المروي فهو 
تخصيص لتر واحد من المحروقات لكل دونم 
فقط لا غير، أما الحاجة الفعلية للدونم الواحد 

بالحالة الطبيعية فهي بنحو 5 لترات!
فــكــيــف يــكــون الـــحـــال مـــع مــوجــة الــجــفــاف الــتــي 
ــيــــل، والـــــتـــــي مـــعـــهـــا لابـــــــد مــن  ــــربـــــت الــــمــــحــــاصــ ضـ
زيـــادة عــدد مـــرات الـــري، مــا يعني زيـــادة دعم 
الــمــحــروقــات مــن قبل الحكومة أكــثــر، وهـــذا لم 

يحصل؟!
ناهيك عن تكاليف الحراثة التي كانت مرتفعة، 
وليست كما حــددت من قبل الحكومة، علاوة 
عــن أســعــار الأســـمـــدة الــمــرتــفــعــة، وإلــــى الــحــاجــة 
الــري  المحروقات لعملية  لكميات إضافية مــن 
الـــتـــي يــتــكــبــدهــا الـــفـــاح بــأســعــار الـــســـوق الــحــر، 
وغيرها الكثير من التكاليف التي وقعت على 

عاتق الفلاح.
ــا عـــن ســعــر شــــراء كــيــلــو الــقــمــح مـــن الــفــاح  وأمــ
وفق ما حدد من قبل مجلس الــوزراء بـ 900 
لــيــرة، فهو طبعاً لا يغطي تكاليف مــا يتحمله 
ــا لــحــقــه مـــن خــســائــر بــالــمــحــصــلــة،  ــــمـــــزارع، ومــ الـ
البعلي من  الموسم  خصوصاً مــن يعتمد على 

خارطة »عام القمح« وفشلها الذريع..

دائماً ما ترفع الحكومة من سقف تطلعاتها الكلامية فقط، المحسوبة بلا خطة مدروسة ومدعمة بممكنات التنفيذ، 
لتكون مجدية فعلًا لإحداث الفارق المرجو من تلك الخطة، فتُكثِر من الشعارات التي تطرحها، ليتبين فيما بعد أنها 

شعارات تبقى في مهب الريح لا أكثر.

المحصول، ومــا لحق به نتيجة للجفاف وقلة 
الأمطار....

الآمال المرجوة والحاجة للاستيراد
لــم تكتمل الآمــــال الــمــرجــوة مــن زراعــــة مليون 
ونصف هكتار من القمح )بعل ومروي(، وما 
كــان سيدره على السوريين من نتائج، يمكن 

أن تسمى »عام القمح« قولًا وفعلًا!
ألــــــف طــــــن، أي: أن  ــــم يـــتـــعـــدّ 400  لـ فـــالـــمـــوســـم 
المحصول لهذا العام لا يغطي ســدس الكمية 
ــتــــهــــاك الـــســـنـــوي مــن  الإجـــمـــالـــيـــة لـــحـــاجـــة الاســ
القمح، التي تقارب 3 ملايين طن، مليونا طن 
لإنتاج الخبز، والباقي يوزع بين تأمين البذار، 
ــبــــرغــــل والـــمـــعـــكـــرونـــة  ــثــــل: الــ ومـــــــــواد أخـــــــــرى، مــ

وغيرها من المواد المنتجة من القمح.
وتعود أبرز أسباب تراجع المحصول إلى قلة 
الــدعــم الحكومي الحقيقي، وقلة الأمــطــار التي 

أجهزت على 90% من المحصول البعلي.
أما المحصول المروي فيخضع لسياسة تقسيم 
ــتـــي تــشــهــدهــا الــــبــــاد كــمــنــاطــق  الأمــــــر الــــواقــــع الـ
ــة تـــتـــركـــز  ــ ــــرويـ ــمـ ــ ــلــــب الـــمـــحـــاصـــيـــل الـ نـــــفـــــوذ، فــــأغــ
ضــمــن مــنــاطــق ســـــواء كـــانـــت خـــــارج الــســيــطــرة 
الحكومية، أو التي توجد فيها منافسة كبيرة 
ــمــــحــــصــــول، مــــثــــل: حــــلــــب وديــــــــر الـــــــزور  عــــلــــى الــ
والحسكة وسهل الغاب وإدلب والرقة، والتي 
لــم تــحــصــل مــنــهــا الــحــكــومــة إلا عــلــى الــقــلــيــل من 
إنتاجها من القمح، خصوصاً مع الأسعار التي 

تنافس تسعيرة الحكومة.
فـــســـعـــر الـــــشـــــراء الـــحـــكـــومـــي لـــكـــيـــلـــو الـــقـــمـــح مــن 
المزارع 900 ليرة سورية بعد إضافة المكافأة 
ــــا ســـعـــر الــــشــــراء فــــي مـــنـــاطـــق الــشــمــال  إلـــيـــهـــا، أمـ
الشرقي فتقدر بـــ 1150 لــيــرة ســوريــة، أمــا في 
إدلب فكان سعر شراء طن القمح يقدر بـ 300 

دولار!
ــــه، فــــأغــــلــــب الــــمــــحــــصــــول الـــــــــذي تـــســـلّـــمـــتـــه  ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
والجنوبية  الساحلية  للمنطقة  يعود  الحكومة 
والــوســطــى فــقــط، ولا يــشــكــل نــســبــة تــذكــر من 

إجمالي المحصول المروي!
ووفـــقـــاً لـــهـــذا الــنــقــص، صــــرح رئـــيـــس الـــشـــؤون 
الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، »لا بديل 

عن الاستيراد، حيث بيّن أن وزارة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية طلبت استيراد 225 ألف 
طــن قــمــح لــهــذا الـــعـــام، والــحــاجــة أكــبــر مــن هــذه 

الكمية«.

الدّعم الحقيقي يخفف أعباء الاستيراد
الـــحـــاجـــة لـــاســـتـــيـــراد الآن واضــــحــــة مــــن خـــال 
حجم المحاصيل التي سلمت للحكومة، والتي 
لم تتعدّ 400 ألف طن، بمقابل الحاجة المقدرة 
ــــن، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل وجــــود  بـــــ 3 مـــايـــيـــن طـ
قـــوى مــنــافــســة فــي الـــســـوق، وكنتيجة لتقسيم 
الأمـــر الــواقــع فــي الــبــاد مــع كــل أســـف، بسبب 

تأخر الحل السياسي.
فحيتان الاستيراد والفساد ستزداد أرصدتهم 
ــم الــــفــــاحــــش جـــــــراء عــمــلــيــات  ــ ــــراؤهــ الـــبـــنـــكـــيـــة وثــ
الاستيراد التي لا بد منها الآن، بفاتورتها وما 
يضاف إليها من نفقات إضافية، والتي يتحمل 
نتائجها فــي نــهــايــة الــمــطــاف الــمــواطــن وحـــده، 
والـــتـــي تــنــعــكــس عــلــى ربـــطـــة الـــخـــبـــز، والـــمـــواد 
ــتــــي يــــدخــــل الـــقـــمـــح فـــــي صــنــاعــتــهــا،  الأخـــــــــرى الــ
وطبعاً التجارب خلال السنوات السابقة خير 

دليل.
ولعل من الأولوية تخفيض فاتورة الاستيراد 
مـــن خــــال تــقــديــم الـــدعـــم الــحــقــيــقــي لــلــمــحــاصــيــل 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، كـــالـــقـــمـــح الـــــــذي يـــشـــكـــل الأمــــن 
الغذائي للمواطنين، كمهمة أساسية تقع على 
ــاتــــق الـــحـــكـــومـــة، وذلـــــــك فــــق خـــطـــة مــــدروســــة  عــ
ــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة حــقــيــقــيــة، مــــع ضـــــرورة  ــــجـ وبـ
وضـــع خــطــة بــديــلــة لـــأزمـــات الــمــفــاجــأة، كالتي 
حصلت خلال الموسم الحالي من جفاف أدى 

إلى تراجع المحاصيل البعلية.
فــاســتــمــرار الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، وبــعــيــداً 
عــن الــكــام الــشــعــاراتــي والــخــطــط غير المنفذة 
ــمــــزيــــد مــن  ــيـــة، يـــعـــنـــي الــ ــبـ ــلـ ــــم الـــخـ ــدّعــ ــ ووعـــــــــود الــ
التدهور الكارثي، والمزيد من التكاليف جراء 
عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد، مــع عــمــولاتــهــا وهــوامــش 
ــتـــي  ــقــــوبــــات، والـ ــافـــة بـــــذرائـــــع الــــعــ ــا الـــمـــضـ ــهـ ربـــحـ
تحقق المزيد من الأرباح النهبوية في جيوب 
الـــبـــعـــض، عـــلـــى حـــســـاب الـــمـــواطـــن والاقـــتـــصـــاد 

الوطني.

حيتان الاستيراد 
والفساد ستزيد 

أرصدتهم البنكية 
وثراؤهم الفاحش 

جراء عمليات 
الاستيراد التي لا بد 

منها الآن بفاتورتها 
وما يضاف إليها من 

نفقات إضافية
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شؤون محلية

الرفيق الراحل أبو محمود تولد حمص 1938، من أسرة كادحة، وقد عرف الصراع الطبقي منذ 
بداية تشكل وعيه وانخرط به، حيث التحق بالحزب الشيوعي السوري في خمسينات القرن 

الماضي، وقد عُرف بنشاطه الدؤوب، الحزبي والعمالي.
الرفيق زهــري كــان عاملًا في مصفاة حمص للنفط، وقــد عاصر في نضاله كل مراحل نضالات 
الحزب السرية والعلنية مع رفاقه الشيوعيين في فترة الخمسينات، ولم يتوانى في أداء واجباته 
تجاه حزبه وأفكاره، التحق باللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين منذ بداية تشكيلها، 
فكان من أوائل الذين ساهموا بها في حمص، ونشط فيها لإيمانه بما حمله ميثاق الشرف من 

أفكار من أجل وحدة الشيوعيين، وكان أحد مؤسسي الحزب في عام 2013.
كان الرفيق الراحل شعلة من النشاط في سبيل مبادئه حتى آخر لحظة في حياته، والتي انتهت 

عصر يوم الأحد 12 أيلول 2021. 
تتقدم رئــاســة الــحــزب الــى أســرة الرفيق أبــي محمود ورفــاقــه بــأحــرّ التعازي بفقدان رفيق تميز 

بالنشاط العملي الذي لم يهدأ حتى آخر لحظة في حياته.
سيبقى الرفيق أبو محمود، الشاب حتى لحظة وفاته، في ذاكرة كل من عرفه مناضلًا شيوعياً 

أصيلًا.

	ǧماسة سليمان

لكن الجديد بموضوع المواد التموينية، أنــه تم 
فــصــل رســائــل الـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة لتصبح رســالــة 

السكر والرز كل على حدة.
أمــا عن المبرر لتأخر وفصل الرسائل فقد كتب 
وزيــر التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم 
8 أيــلــول الــجــاري عــبــر صفحته الشخصية على 
الــفــيــســبــوك، مـــا يـــلـــي: »مــهــمــا قــلــتــم أيـــهـــا الإخــــوة 
الــمــواطــنــون عــن رســائــل الــســكّــر والأرز، فالحقّ 
معكم. ولا يوجد مبرّر يستحقّ معاناتكم بسبب 
الــتــأخــيــر... ولــذلــك أضـــع بــيــن يــديــكــم الحقيقة كما 
هي: لقد كان لدى السوريّة للتجارة كميّات كافية 
وكــبــيــرة مــن الأرز خـــال الأشــهــر الــمــاضــيــة. لكن 
عــقــود الــســكّــر تــأخــرت لــفــتــرة طــويــلــة... وتسبّب 
عدم توزيع الأرز وانتظار السكّر بتسوس قسم 
مـــن الأرز... قــمــنــا بـــحـــلّ مــشــكــلــة الـــســـكّـــر، وبــاتــت 
كمّيات كبيرة من السكّر تصل يوميّاً إلى جميع 
فروع السّوريّة للتجارة، وستستمرّ حتّى يصل 
السكّر إلى كلّ من طلبه... وفصلنا رسائل الأرز 
عن السكّر مؤقّتاً حتّى الانتهاء من التراكم الكبير 
الــــذي حــصــل فــي الأشــهــر الــمــاضــيــة... وبــعــد ذلــك 
ستعود الرسائل إلــى أصلها. وقــد أمــرت بتعقيم 
كلّ الأرز المصاب بالشروط الصحّيّة السليمة... 
هــــذا لــيــس حــــاّ أفــتــخــر بــــه. لــكــنّــه الـــحـــلّ الــوحــيــد 
لحلّ التأخير الهائل الــذي استمرّ طويلًا. راجياً 
الــمــغــفــرة مـــن الإخــــــوة الــمــواطــنــيــن عــلــى مــشــكــلــةٍ 
دامــت أشــهــراً. لكنّها لن تتكرّر لأنّنا قمنا بتأمين 
كمّيّاتٍ هائلة من السكّر تملأ شاحناتنا وتزيد«. 

اعتذار ولكن! 
ــإنـــه يــعــتــبــر اعــــتــــذاراً  ــــر، فـ ــــوزيـ بــحــســب تـــصـــريـــح الـ

صريحاً من المواطنين، حيث أكد أن عملية فصل 
الرسائل إجــراء مؤقت، سيتم تغييره إلــى حين 
أن  بالكميات، كما  الحاصل  التراكم  مــن  الانتهاء 
الـــرز الـــذي وزع على المواطنين، وكـــان مصاباً 
بالتسوس، يمكن استبداله من مراكز السورية 

للتجارة.
ــــؤال الــــــــذي يــــفــــرض نــــفــــســــه، فــــهــــو: أيــــن  ــــســ ــا الــ ــ ــ أمـ
الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــنـــصـــوص عـــنـــهـــا بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
ــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك جـــــــــراء تـــــوزيـــــع رز مـــصـــاب  حــــمــ
بالتسوس على المستهلكين المستحقين للدعم؟

فــلــو تـــم ضــبــط مــثــل هــــذه الــحــالــة الــمــخــالــفــة لــدى 
أحــد الباعة لكان نُظم بحقه الضبط الــازم بها، 
ولم يفسح له المجال للقيام بعملية التعقيم على 
الكميات التي ستصادر حكماً، باعتبارها مخالفة 

للمواصفة، وغير صالحة للاستهلاك البشري!
فــالــتــبــريــر الــــذي قــدمــه الـــوزيـــر قـــد يــكــون مــقــبــولًا 
مــن أجــل عــدم إغــاق صــالات الــســوريــة للتجارة 
الــرز المصاب، أو مخالفتها  التي قامت بتوزيع 

السورية للتجارة مستثناة من عقوبات حماية المستهلك..
المواد المدعومة أصبحت حلماً للمواطن، 

فجلّ تفكيره حُصر بها، ويا ما ترى 
هذا المواطن مشغولًا بـ »تطبيق وين« 
ليتأكد من دوره إلى أين وصل، فطابور 

المنتظرين يطول قبله ويقدر بالآلاف، 
وبات المواطن يتأكد بأول الأسبوع 

وآخره، وعدد المنتظرين لا يتناقص إلا 
قليلًا، وذلك على جميع المواد المدعومة 

بلا استثناء، وهذا ليس بجديد!

ــــراء  ــا أن يـــتـــم إجــ ــ بـــمـــوجـــب ضــــبــــوط رســـمـــيـــة، أمــ
من  بــالــتــســوس  الــمــصــابــة  للكميات  تعقيم  عملية 
أجل إعادة توزيعها على المواطنين المستحقين 
لـــــلـــــدعـــــم فـــــهـــــو مــــــثــــــار لــــــاســــــتــــــغــــــراب والــــــتــــــســــــاؤل 
الــجــدي، وخــاصــة ناحية دور عملية التعقيم في 
الــمــصــاب بالتسوس  الـــرز  إمكانية طــرح كميات 

للاستهلاك مجدداً!

مزيد من تخفيض الدعم
ــأخــــر بــتــســلــيــم  ــتــ ــديــــر بــــالــــذكــــر، أنّ مـــشـــاكـــل الــ الــــجــ
الــمــواطــنــيــن الـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة لــيــســت بــجــديــدة، 
ــــع مـــــــواد الــســكــر  ــــم افــــتــــتــــاح دورة تـــــوزيـ حـــيـــث تـ
ـــــران«  ـــزيـ ورز الــــحــــالــــيــــة عـــــن شــــهــــري »أيــــــــــار وحـــ
بــتــاريــخ 4 تــمــوز الــفــائــت، والــســبــب يــعــود لتمديد 
دورة التوزيع لأشهر »شباط- آذار- نيسان« 
الــتــي سبقت الــحــالــيــة، عــدة مـــرات نتيجة لنقص 
الكميات، وما زالت المشكلة على ما يبدو قائمة، 
وهذا التأخير وهذه المماطلة بالتسليم والتذرع 

بأسباب التأخير تعني أنه تخفيض دعم بشكل 
أو بآخر عبر المماطلة بالمدة الزمنية لكل دورة 
تسجيل يــتــم افــتــتــاحــهــا، عـــدا عــن تخفيض الــدعــم 
الأخير المتمثل برفع سعر الكيلو لكل من السكر 
والـــــــرز إلـــــى 1000 لـــيـــرة ســــوريــــة، أي الارتــــفــــاع 

قارب 100% لكلتا المادتين.
ــلـــول، وقـــد تــراكــم  فــهــا نــحــن أصــبــحــنــا فـــي شــهــر أيـ
عدم توزيع المواد التموينية عن أشهر )تموز- 
آب- أيلول( حتى الآن، ولا نــدري متى ستبدأ 

دورة التوزيع الجديدة؟! 
مــع الــعــلــم أن الــمــواطــنــيــن يــضــطــرون لــلــجــوء إلــى 
السوق الحر لتأمين احتياجاتهم من مادتي الرز 
والــســكــر، وبـــالأســـعـــار الاحــتــكــاريــة الــتــي يفرضها 
هذا السوق، فكل الحديث عن ضبط سعر السكر 
خلال الفترة القريبة الماضية مثلًا، مع الحملات 
التجار، لم  المعلن عنها على مستودعات بعض 
تؤدِّ إلى تخفيض سعره في السوق، حيث وصل 

سعر الكيلو إلى 3000 ليرة في بعض المحال.

رئاسة حزب الإرادة الشعبية تنعي أحد مؤسسي الحزب
توفي اليوم، 

2021/9/12، في حمص 
الرفيق محمد زهري 

زهرة، أبو محمود، عضو 
المجلس المركزي للحزب، 

وعضو قيادة منظمة 
حمص.
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علوم وتقانة

	ǧمنظمة الصحة العالمية ǧ
     ترجمة: د. أسامة دليقان

 نتحدث اليوم عن متغير دلتا واللقاحات. 
الـــدكـــتـــورة ســومــيــا ســوامــيــنــاثــان، كبيرة 
الـــعـــلـــمـــاء فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة، 
هــي خبيرتنا الــيــوم. مــرحــبــاً يــا دكــتــورة 
سوميا. سؤالنا الأول لك هو: إننا نعلم 
أن مــتــغــيــر دلـــتـــا أكـــثـــر قــابــلــيــة لــانــتــقــال، 
فـــهـــاّ وضّـــــحـــــتِ لـــنـــا نـــــوع الـــحـــمـــايـــة الــتــي 
نحصل عليها من المجموعة الحالية من 

اللقاحات المعتمدة؟
الدكتورة سوميا: نحن نتحدث هنا عن 
متغير دلتا، وهو المتغير الرابع المثير 
لـــلـــقـــلـــق الــــــــذي وصــــفــــتــــه مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالــمــيــة، لأنـــه أكــثــر قابلية لــانــتــقــال من 
الـــمـــتـــغـــيـــر الــــســــابــــق، كـــمـــا أنــــــه قــــــــادر عــلــى 
مــقــاومــة الأجـــســـام الــمــضــادة الــمــوجــودة 
فـــي دمـــائـــنـــا. إذاً مـــا يــعــنــيــه ذلــــك هـــو أنــك 
بحاجة إلى مستوى أعلى من الأجسام 
ــلــــى هـــــــذا الــمــتــغــيــر  ــادة لـــلـــتـــغـــلـــب عــ ــ ــــضـ ــمـ ــ الـ
ــاً، بــمــتــغــيــر »ألــــــفــــــا«. الآن،  ــ ــثـ ــ مــــقــــارنــــة، مـ
الــخــبــر الـــســـار هــــو: أن جــمــيــع الــلــقــاحــات 
الطارئ  الاستخدام  قائمة  المدرجة في 
لمنظمة الصحة العالمية تحميك، بحيث 
حــتــى لــو أصــبــت بــالــفــيــروس والــمــرض، 
يقل احتمال أن تصبح إصابتك خطيرة، 
ويـــقـــل احـــتـــمـــال أن تـــحـــتـــاج إلـــــى دخــــول 
لــلــمــوت  تـــتـــعـــرض  أن  أو  الـــمـــســـتـــشـــفـــى، 

بسبب المتغير دلتا.
لـــذلـــك هـــنـــاك دراســـــــات الآن مـــن الــبــلــدان 

ــيـــهـــا مـــتـــغـــيـــر دلــــتــــا تــظــهــر  الــــتــــي يــــســــود فـ
أن الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن تـــــــم تـــطـــعـــيـــمـــهـــم 
ــلّ احــــتــــمــــالً أن يــنــتــهــي بـــهـــم الـــمـــطـــاف  ــ ــ أقـ
ــــى دورة  فــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى. وتـــحـــتـــاج إلــ
الــتــطــعــيــم الــكــامــلــة مـــن أجــــل إعــطــائــك تلك 
المناعة الكاملة لحمايتك من متغير دلتا 
]وهــذا يعني إمــا جرعتين من اللقاحات 
ثــنــائــيــة الـــجـــرعـــة، مـــثـــل: ســبــوتــنــيــك V أو 
أسترازينيكا أو ســيــنــوفــارم... أو جرعة 
واحـــــدة مـــن الــلــقــاحــات أحـــاديـــة الــجــرعــة، 
مثل: سبوتنيك لايـــت[. ولــذلــك فالشيء 
المهم هو أنه إذا كان لديك وصــول إلى 
لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية، 
فـــالـــرجـــاء أن تــــأخــــذه وتـــكـــمـــل الـــجـــرعـــات 
اللازمة بالكامل حتى تتمكن من الحماية 
مـــن كـــل مـــن الــمــتــغــيــر دلـــتـــا والــمــتــغــيــرات 
الأخـــــــرى مــــن الـــفـــيـــروس الــمــســبــب لــــداء 

كوفيد.
ــتــــوى  ــــك مــــســ ــلـ ــ ــــضـ ــا مــــــــن فـ ــ ــنــ ــ  اشــــــــرحــــــــي لــ
ــــذي يــتــمــتــع بـــه الــشــخــص إذا  الــحــمــايــة الـ
تلقى تطعيماً جزئياً )لم يكمل الجرعات 
اللازمة( مقابل المستوى الــذي يحصل 

عليه فيما لو تلقى التطعيم الكامل.
الــدكــتــورة ســومــيــا: إنّ الــهــدف الأســـاس 
من هذه اللقاحات هو في الحقيقة منع 
المرض الشديد، لأن ما نريده للناس، 
هو أنهم حتى لو أصيبوا بالعدوى، أن 
يتعافوا منها ولا يصابوا بدرجة خطيرة 
مــن الـــمـــرض. وهــــذا شـــيء تستطيع كل 
اللقاحات المعتمدة أن تحققه لنا بشكل 
ــنــــاك مـــســـتـــويـــات  ــبـــع، هــ ــالـــطـ ــاً. بـ ــ ــقـ ــ ــيـــد حـ جـ
مــخــتــلــفــة، ونـــقـــرأ عـــن تـــجـــارب الــفــعــالــيــة... 
أو   %90 إلـــــــــى   %70 مـــــــن  تــــــــتــــــــراوح  قـــــــد 
نحو ذلـــك، أمــا فيما يتعلق بالوقاية من 
الأمراض الشديدة وحمايتك من دخول 
المستشفى، فكل الــلــقــاحــات جــيــدة جــداً، 
ــــن نـــاحـــيـــة تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـــهـــدف  وهــــــي مـ
نــــقــــول 100%( ولــكــن  ــالـــة )لا  فـــعـ تــــكــــون 
بـــنـــســـبـــة تـــــزيـــــد عــــــن 90% )وهــــــــــي بـــهـــذا 
المعنى بالتأكيد أفضل من عدم الحصول 

على اللقاح(.
ــــرى أقــــــــول: تــخــتــلــف الـــلـــقـــاحـــات  ــ مـــــرة أخـ
فـــي مــســتــوى الــحــمــايــة الـــــذي تــؤمــنــه لنا 

لماذا يبقى التطعيم مفيداً حتى بوجود المتغير دلتا؟

هل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المتوافرة والمعتمدة 
حالياً تحمينا من المتغير »دلتا«؟ وما هو مستوى الحماية؟ 
وإذا كان ما يزال هناك احتمال أن تصاب بالعدوى حتى بعد 

أن تتلقى التطعيم الكامل، فلماذا مع ذلك يظل التطعيم 
مفيداً؟ تجيب عن هذه الأسئلة الدكتورة سوميا سواميناثان، 
من منظمة الصحة العالمية، في المادة الحوارية التالية التي 

نشرتها منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي )منذ 
بداية شهر تموز هذا العام 2021(. وفيما يلي نقدم ترجمتها 

إلى العربية )مع إضافات توضيحية بسيطة(. وفي النهاية 
نضيف بعض المعلومات عن »المتغير دلتا«.

مــــن الإصـــــابـــــة بــــالــــعــــدوى. فـــمـــن الــنــاحــيــة 
الــمــثــالــيــة، كــمــا تــعــلــم، لا شــك بــأنــك ترغب 
في الحصول على لقاح يمنعك تمامًا من 
الإصــابــة بــالــعــدوى، بحيث لا يمكنك أن 
تمرض. ولكن لا يوجد في الحقيقة أي 
لــقــاح مــن الــلــقــاحــات الــتــي نمتلكها حاليًا 
واقياً بنسبة 100%، ولهذا السبب، حتى 
لو تم تطعيمك، قد تظل معرضاً للإصابة 
المهمة  الفرق والفائدة  بالعدوى، ولكن 
التي تجعلك بوضع أفضل من شخص لم 
يتلقّ التطعيم، هو أنّ فرصتك ستكون 
بعد التلقيح أفضل بأن تصاب بأعراض 
خفيفة جداً، في حال أصبت، أو حتى ألّ 
تعاني مــن أعــــراضٍ على الإطــــاق، وأن 
تــمــر الــعــدوى الــفــيــروســيــة إلــيــك دون أن 
تشعر بــهــا ولا تــتــضــرر مــنــهــا، وستكون 
فرص الإصابة بمرض خطير منخفضة 

حقاً لديك.
 إذاً يا دكتورة سوميا، إذا كان لا يزال 
ــعــــدوى ونــنــقــل  ــالــ بـــإمـــكـــانـــنـــا أنْ نــــصــــاب بــ
العدوى للآخرين أيضًا، حتى بعد أن يتم 
نــتــعــب أنفسنا  فــلــمــاذا  بــالــكــامــل،  تطعيمنا 

بالاهتمام بالتطعيم من الأساس؟
الــدكــتــورة ســومــيــا: أعــــود وأؤكـــــد، هناك 
ســـبـــبـــان مـــهـــمـــان يـــجـــعـــان ســعــيــك لــتــلــقــي 
اللقاح أمراً مفيداً ويستحق ذلك. الأول: 
هــو حــمــايــة نــفــســك مــن الإصـــابـــة بمرض 
شــديــد إذا أصــبــت بــالــعــدوى، فنحن نعلم 
أن هناك نسبة معينة من الأشخاص من 
جميع الفئات العمرية يصابون بمرض 
شديد قد يصل حتى إلى تهديد حياتك. 
وهذا ما نريد حمايتك منه. لهذا السبب 
تستفيد من الحصول على التطعيم في 
المقام الأول. والسبب الثاني المهم: هو 
ــم أنـــك قد  أنـــك إذا تــلــقــيــت الــتــطــعــيــم، ورغــ
تــبــقــى مــعــرضــاً لــإصــابــة بــالــعــدوى، لأننا 
نعلم أن هذه اللقاحات لن تحميك بنسبة 
100%، لكن بالمقابل يــكــون هــنــاك خطر 
ضئيل أن تصاب بــالــعــدوى، وأن تنقلها 
للآخرين. وهكذا، لماذا تريد المخاطرة 
بفعل ذلك؟ لماذا تريد أن تكون شخصًا 
مــســاهــمــاً فـــي ســلــســلــة نــقــل الـــعـــدوى؟ ما 
نحتاج إلى فعله في العالم اليوم هو: أن 

نكسر ســاســل الانــتــقــال تــلــك، ونسيطر 
على هذا المرض. لهذا السبب ننصحك 
التطعيم بأقرب  بالطبع بالحصول على 
فــرصــة تستطيع إلــيــهــا ســبــيــاً، واســتــمــر 
فـــــي اتـــــخـــــاذ جـــمـــيـــع الاحــــتــــيــــاطــــات حــتــى 
ــــك تــحــمــي  ــذلــ ــ تـــحـــمـــي نـــفـــســـك تـــــمـــــامًـــــا، وكــ

الآخرين من حولك.

ما هو »المتغيّر دلتا«؟
ــذا الـــمـــتـــغـــيـــر هــي  ــ ــهـ ــ الـــتـــســـمـــيـــة الـــعـــلـــمـــيـــة لـ
كــــورونــــا  فـــــيـــــروس  وهـــــــو   ،1.617.2.B
مــن سلالة  الــمــتــحــوّر   2-SARS-CoV
سابقة عــن طــريــق حـــدوث الطفرة التي 
عثر عليها لأول مرة بالأصل في الهند. 
وحُـــددت أول حالة إصابة بها في شهر 
كانون الأول/ ديسمبر 2020، وانتشرت 
السلالة بسرعة، حتى أصبحت السلالة 
المهيمنة للفيروس في كل من الهند ثم 

بريطانيا.
وقرب نهاية شهر حزيران 2021، شكلت 
دلــتــا بالفعل أكــثــر مــن 20% مــن الــحــالات 
فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، وفــقــاً لتقديرات 
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية 
مــنــهــا فـــي أمــريــكــا )CDC(. وهــــذا الــرقــم 
يرتفع بسرعة، ما أدى إلى تنبؤات بأن 

السلالة ستصبح قريباً المتغيّر السائد.
وفي منتصف شهر حزيران، تم وصف 
متغير دلتا بأنه »مثير للقلق«، وتنتشر 
دلتا أســرع بنسبة 50% من ألفا، والتي 
كــانــت بــدورهــا مــعــديــة بنسبة 50% أكثر 
ــة مـــــــن فـــــيـــــروس  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــة الأصــ ــــالــ ــــســ مـــــــن الــ
كورونا، وبالتالي أصبح المتغير الجديد 
أكــثــر عــــدوى بــنــســبــة 75% مـــن الأصــلــي. 
ويقول الرأي السائد حالياً بين العلماء، 
بــأنــه فــي مجتمع لا يــتــم فــيــه تطعيم أي 
شـــخـــص، يُــــقــــدّر بـــــأن الـــشـــخـــص الـــعـــادي 
ــــروس الـــتـــاجـــي  ــيـ ــ ــفـ ــ الــــمــــصــــاب بــــســــالــــة الـ
الأصــلــيــة ســـوف يــنــقــل الـــعـــدوى وســطــيــاً 
إلــى 2 أو 3 أشــخــاص آخــريــن. وأنــه في 
البيئة نفسها، لو كانت سلالة فيروس 
كورونا التي يحملها الشخص هي دلتا، 
فسوف يقوم بنقل العدوى بها إلى 3 أو 

4 أشخاص آخرين.

تلقي اللقاح 
المضاد 

لكوفيد-19 
يحميك 

بنسبة عالية 
من المرض 

الشديد الذي 
يتطلب دخول 

المشفى أو 
يهدد الحياة
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	ǧ علاء أبوفرّاج

تــســلــســل الأحـــــــــداث شـــكّـــل صـــدمـــة داخــــل 
ــيــــونــــي، لا بـــســـبـــب خـــطـــةٍ  ــهــ الــــكــــيــــان الــــصــ
عبقريةٍ ابتدعها السجناء الستة، بل على 
الــعــكــس تـــمـــامـــاً! فــالــخــطــة- وعــلــى الــرغــم 
من الكفاءة السياسية والعسكرية العالية 
البساطة،  تعد شــديــدة  الستة-  للأبطال 
والأكثر من ذلك أنها تطابق خطة قديمة 
جــــــرى تـــنـــفـــيـــذهـــا فـــــي الـــســـجـــن ذاتــــــــه فــي 
2014، وعلى الرغم من كل ذلك نجحت 
هذه الخطة لتشغل الكيان وتلهب قلوب 

أصحاب القضية ومناصريهم.

سلسلة الصدف! 
حـــــاول 8 أســـــرى فـــي الـــعـــام 2014 حفر 
نــفــق تــحــت حــفــرة الــمــرحــاض الــمــوجــود 
داخـــــــل أحــــــد الــــزنــــازيــــن مــســتــغــلــيــن خــلــاً 
فـــي بــنــاء الــســجــن، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
إدارة الــســجــن أحــبــطــت هــــذه الــمــحــاولــة 
واكــتــشــفــت الــخــلــل الــهــائــل فــي وقــتــهــا، إلا 
أنــهــا لــم تستطع معالجة الــحــادث خــال 
السنوات التي تلت، مما سمح للأسرى 
ــد عـــــــارضـــــــه ويــــعــــقــــوب  ــ ــمـ ــ ــــحـ ــــود ومـ ــمـ ــ ــــحـ مـ
قــــادري وأيــهــم كممجي وزكـــريـــا زبــيــدي 
ــــات مـــــــن الـــــنـــــجـــــاح فـــي  ــعـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ومـــــنـــــاضـــــل انـ

محاولة ثانية بعد 7 سنوات.
المفارقات الفريدة لا تنحصر في الخطة 
ــــرى الستة  بــحــد ذاتـــهـــا، فــثــاثــة مـــن الأسـ
جرى تصنيفهم بأنهم شديدو الخطورة 
بــعــد مـــحـــاولـــة ســابــقــة لــحــفــر نـــفـــقٍ خـــارج 
الـــســـجـــن، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــك جـــرى 
وضــعــهــم فـــي زنــــزانــــة واحـــــــدة، ثـــم وقــبــل 
ــــد مـــن الــعــمــلــيــة طــلــب الــســجــيــن  يـــــومٍ واحـ
زكـــريـــا زبـــيـــدي نــقــلــه إلــــى زنـــزانـــة رفــاقــه، 
ووافقت إدارة السجن على الطلب دون 
أن تستشعر الــخــطــر، مــمــا يـــدل عــلــى أن 
اســتــخــبــارات الــســجــن لـــم تــكــن عــلــى عــلــمٍ 
بــأن سجناء يسعون للهرب منذ أشهر، 
ــــم أن عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش الــروتــيــنــيــة  رغـ
الـــتـــي تــتــم فـــي الــــزنــــازيــــن، والـــتـــي تبحث 

عــن أنـــفـــاقٍ مــحــتــمــلــة. والأكـــثـــر غــرابــة من 
هــذا أن السجناء الــذيــن عــبــروا 25 متراً 
تــحــت ســجــن جــلــبــوع خـــرجـــوا عــلــى بعد 
أمتارٍ قليلة من سوره الحصين، وتحت 
ــــذي تـــقـــول الــمــعــلــومــات  بــــرج الــمــراقــبــة الـ
أن حـــارســـتـــه الــمــكــلّــفــة بــالــمــنــاوبــة غــطّــت 
فــي نـــومٍ عــمــيــق، ولـــم تــر الــســجــنــاء وهــم 
يــخــرجــون مـــن فــتــحــة فـــي الأرض تحت 
عينيها تماماً، لتكتمل القصة بأن »صدفةً 
طارئةً« أخرى منعت الحارس في غرفة 
كــامــيــرات الــمــراقــبــة مـــن مــشــاهــدة عملية 
الــفــرار، التي رصدتها كاميرات المراقبة 
الـــحـــديـــثـــة لأكـــثـــر مــــن 20 دقـــيـــقـــة، والـــتـــي 
اعتمدت عليها إدارة السجن لاحقاً لتعلم 

الاتجاه الذي انطلق فيه الأسرى.

غرفة عمليات بحجم الكيان
ــــل الــكــيــان  تــعــتــبــر تــكــالــيــف الــســجــون داخـ
ــلــــى عـــالـــمـــيـــاً، فـــقـــد بــلــغــت  الــصــهــيــونــي الأعــ
مــيــزانــيــتــهــا فـــي عــــام 2020 حـــوالـــي 1,3 
مليار دولار، بالإضافة إلى تفريغ سجّان 
الفلسطينيين،  اثــنــيــن مـــن الأســـــرى  لــكــل 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك لـــم تـــــدرك إدارة 
السجن خروج الأسرى إلى بعد سلسلة 
مــن الــبــاغــات الــخــارجــيــة، ليطلق الكيان 
ــلـــة عـــســـكـــريـــة وأمــــنــــيــــة هــائــلــة  ــمّـ ــا حـ ــعـــدهـ بـ
لإلقاء القبض عليهم. واجتمع في غرفة 
الــعــمــلــيــات رئــيــس وزراء الــكــيــان نفتالي 
بــيــنــيــت، ووزيـــــــر الــــحــــرب بـــنـــي غــانــتــس، 
ووزيــــــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي عـــمـــار بــارلــيــف، 
ورئــيــس جــهــاز الــشــابــاك نـــداف أرغــمــان، 
ومفوض مصلحة السجون كاتي بيري، 
ومفوض الشرطة كوبي شبتاي، حيث 
ــبـــحـــث الـــتـــي  قــــــاد الـــمـــجـــتـــمـــعـــون عـــمـــلـــيـــة الـ
نــفــذتــهــا 4 كــتــائــب قــتــالــيــة، و7 ســرايــا من 
ــــال، مــــع اســـتـــنـــفـــار شــامــل  ــتــ ــ جـــيـــش الاحــ
فــي كافة أنــحــاء الــبــاد التي زرعــت فيها 
ــداً  قـــــــوات الاحـــــتـــــال 260 حـــــاجـــــزاً جــــديــ
لتضيق الخناق على الأســرى. التكاليف 
تــــزال قائمة  الــتــي لا  الــتــقــديــريــة للعملية 
حتى اللحظة تصل إلى 5 ملايين دولار 

انتزاع الحرية من حصن »جلبوع«: عندما تخلق الضرورات مُصادفاتها المؤاتية

في ليلة الخامس من 
أيلول الجاري، وفجر 

اليوم التالي نجح 6 
أسرى فلسطينيين 

في الهرب من سجن 
جلبوع المحصن، 

والخاضع للإجراءات 
الأمنية المشددة 

في شمالي الأراضي 
الفلسطينية 

المحتلة. خطة 
الهرب المحكمة 

التي استمرت لشهور 
طويلة فتحت 

الباب واسعاً- ورغم 
اعتقال أربعة من 

الأحرار الستة حتى 
اللحظة- لنقاش ما 

هو أبعد وأكثر امتداداً 
من نفق الحرية الذي 
قاد الأسرى إلى خارج 

الكتلة الخرسانية 
الضخمة.

لليوم الــواحــد، عــدا عــن تكاليف تشغيل 
التي  القتالية  والــكــتــائــب  العمليات  غــرفــة 

من المتوقع أن يزداد عددها أكثر. 
وعلى الرغم من كل هذه الطاقات التي 
وضعت في عملية البحث بالإضافة إلى 
كـــل تــقــنــيــات الــبــحــث الـــمـــتـــطـــورة، والــتــي 
ــتــــطــــور الاســـتـــخـــبـــاراتـــي  تــعــتــمــد عـــلـــى »الــ
ــــم يــتــمــكــن  ــالــــي لـــجـــيـــش الاحــــــتــــــال« لـ ــعــ الــ
آلاف الــمــقــاتــلــيــن الــصــهــايــنــة مـــن الــعــثــور 
عـــلـــى الأســـــــــــرى، إلا بـــعـــد أن اســـتـــعـــانـــوا 
بأنوف ومهارة بعض مقتصي الأثر من 
البدو، الذين جرى تجنيدهم في وحدة 
»مـــرعـــول الــعــســكــريــة« الــتــي تــضــم الــبــدو 
ـــــي، والـــتـــي  ـــــاسـ ــا بـــشـــكـــلٍ أسـ ــهـ ــفـــوفـ فـــــي صـ

أسست منذ سبعينات القرن الماضي.

خلاصات أوليّة
تـــحـــاول الــعــنــاصــر الانـــهـــزامـــيـــة الــتــابــعــة، 
وبمساندة واسعة من وسائل الإعلام، 
تصوير الحدث بوصفه حبكة بوليسية 
لإحدى قصص الأفلام التجارية، التي 
ــــرى  ــإلـــقـــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى الأسـ تــنــتــهــي بـ
ــــدوا أنــفــســهــم بــعــد خــروجــهــم  الـــذيـــن وجـ
ــام واقــــــــعٍ أشـــد  ــ ــ مــــن »نــــفــــق الــــحــــريــــة« أمـ
صعوبة في أرضٍ محتلة تضج بجنود 
وحواجز الاحتلال. يغفل هؤلاء حالة 
ــــي  ــــل الأراضــ الـــغـــلـــيـــان الـــمـــتـــصـــاعـــدة داخــ
المحتلة، ويغفلون أن 40 عملية جرت 
فــــي 48 ســـاعـــة فــــي مـــحـــاولـــة لــتــضــيــيــق 
ــلــــى الاحــــــتــــــال الـــــــــذي وجــــد  الــــخــــنــــاق عــ
نفسه أمام سيناريوهات مفتوحة بعد 
الــعــمــلــيــة الــبــطــولــيــة الــتــي جــــاءت كدليل 

جديد على حالة التداعي التي يعيشها 
الكيان.

الــــظــــروف الـــفـــريـــدة الـــتـــي جـــــرت، والــتــي 
مــــكّــــنــــت الأبـــــــطـــــــال الـــــــخـــــــروج مــــــن ســجــن 
جلبوع الملقب بالـ »خزانة« تحتاج إلى 
فـــهـــم أعــــمــــق، فـــاجـــتـــمـــاع ســلــســلــة الـــفـــرص 
التي سنحت لهم بشكل صدف عرضية، 
إضـــافـــة لــتــوفــر الــعــزيــمــة والإصـــــــرار على 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا، والــتــخــطــيــط والتنفيذ 
ــــذلـــــك، لا يـــمـــكـــن قــــراءتــــهــــا إلا  ــلــــزم لـ لـــمـــا يــ
انــطــاقــاً مــن كــونــهــا تــجــلــيــات لــلــضــرورة! 
والتي تمتزج فيها بدورها شبكة معقدة 
ــــن أســـاســـيـــتـــيـــن  ــيـ ــ ــارزتـ ــ ــــن بـ ــيـ ــ ــــرورتـ مـــــن ضـ
تــضــافــرتــا مـــعـــاً، ووجــــدتــــا طــريــقــهــمــا عبر 
ــيـــة، وهـــاتـــان  ســلــســلــة مـــنـــاســـبـــات تـــصـــادفـ
الـــضـــرورتـــان هــمــا: الـــتـــراجـــع الـــضـــروري 
ــتـــه  ــلــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي الــــمــــحــــكــــوم بـــأزمـ لــ
بـــوصـــفـــهـــا جــــــــــزءاً مـــــن أزمـــــــــة الـــمـــنـــظـــومـــة 
الإمبريالية المتراجعة عامةً، والضرورة 
ــتــــقــــدم الــــقــــوى  ــلـــة لــــهــــا الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــ الـــمـــكـــمـ
التحررية والثورية التي تعتبر الحركة 
الأســيــرة جــــزءاً حــيــويــاً مــنــهــا. فــا بــد أن 
تـــجـــري  الـــــتـــــي  الــــــصــــــدف  تـــــقـــــودنـــــا آلاف 
فــي الأراضـــــي الــمــحــتــلــة مـــؤخـــراً إلـــى تلك 
الــرابــطــة الــتــي تظهر عند تــوفــر ظروفها 
الحقيقة  هــذه  إدراك  كــافــة.  الموضوعية 
ــــري ورغـــــــــم تـــجـــلـــيـــاتـــه  ــــجـ يـــعـــنـــي أن مــــــا يـ
التصادفيّة إلا أنه يعبر عن حالة التداعي 
الــضــروري والأزمـــة المحكومة بقوانين 
ــــة، والــــــتــــــي يــــمــــر بــــهــــا الـــكـــيـــان  ــيـ ــ مـــــوضـــــوعـ
وستنتج بالضرورة آلاف آلاف الصدف 

والسوانح القادمات.

لم يتمكن
آلاف 

المقاتلين 
الصهاينة من 

العثور على 
الأسرى إلا بعد 

أن استعانوا
بأنوف 

ومهارة بعض 
مقتصي الأثر 

من البدو الذين 
جرى تجنيدهم 

في وحدة
»مرعول 

العسكرية(

في سجون الكيان الصهيوني يوضع الأســرى الفلسطينيين حسب فصائلهم، فالكيان يــرى في ذلــك ظرفاً 
ملائماً لضبط سجونه، ولهذا سعى دائماً لترسيخ هذه الحالة خارج الزنزانات، فباتت الفصائل الفلسطينية 
بانقسامها الطوعي هــذا داخـــل زنــزانــة فــي سجن الكيان الكبير. إن كــان الــظــرف الموضوعي الــيــوم يسمح 
للفصائل بــإنــهــاء حــالــة الانــقــســام هـــذه- والــتــي عــبّــرت عنها الــزنــزانــة الــتــي خــرج منها الأســـرى الــســتــة- فإن 
استمرار هذه الحالة لا يعكس إلا عجزاً ذاتياً لدى هذه الفصائل التي باتت تشهد أن سلطة التنسيق الأمني 

اليوم لعبت في قضية الأسرى وغيرها من الأحداث دوراً لا يتعدى دور كلاب الاحتلال المدربة.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1035 الإثنين 13 أيلول 2021 شؤون عربية ودولية18

	ǧملاذ سعد

مقترحات الصين
أكــد الــرئــيــس الصيني خــال كلمته على 
الــحــاجــة إلـــى: مــمــارســة الــتــعــدديــة دولــيــاً، 
والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، 
ــنــــظــــام  وحــــمــــايــــة الأخــــــيــــــرة بـــوصـــفـــهـــا »الــ
الـــمـــركـــزي الــــدولــــي«، وتـــعـــزيـــز الــتــضــامــن 
العالمي ضد كوفيد-19 وتوحيد الجهود 
لمواجهته، واعتماد »منهج علمي لتتبع 
وتعزيز  التسييس،  عــن  بــعــيــداً  منشئه« 
الانــفــتــاح والــنــمــو عبر الابــتــكــار مــن أجل 
الــعــالــمــيــة، وذلــك  الــتــعــافــي  تسهيل عملية 
مـــن خـــال »دعــــم نــظــام تـــجـــارة مــتــعــددة 
الأطــــــــــــــراف الــــمــــتــــمــــركــــزة حــــــــول مــنــظــمــة 
ــــن أن  ــــد مـ ــأكـ ــ ــتـ ــ الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة« و»الـ
ــائـــج الــــتــــقــــدم الـــعـــلـــمـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــتـ نـ
ــائــــدة عــــلــــى جــمــيــع  ــفــ ــالــ الأخــــــيــــــرة تــــعــــود بــ
الــبــلــدان، والــدفــع نحو عولمة اقتصادية 
أكثر انفتاحاً وتوازناً وفائدة للجميع«، 
وتــــعــــزيــــز الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــة و»تــنــفــيــذ 
ــامــــل خـــطـــة الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة لـــعـــام  كــ
لتغيّر  2030« والاستجابة بشكل فعال 
المناخ والانتقال إلى التطوير الأخضر 
والــمــنــخــفــض الــكــربــون، وبــنــاء عــلــى تلك 
الحاجات قــدم بينغ 5 مقترحات للعمل 

وفقها:
التعاون فــي مجال الصحة  أولًا: تعزيز 
العامة وفــق عقلية التضامن، عبر »دعم 
ــــادل الــمــعــلــومــات  ــبـ ــ بــعــضــنــا الـــبـــعـــض« وتـ
ذات الـــصـــلـــة، والــــتــــعــــاون الـــعـــمـــلـــي حـــول 
ــبـــحـــث الــمــشــتــرك  ــيـــه الـ ــا فـ ــقــــاحــــات، بـــمـ ــلــ الــ
والإنتاج والاعتراف المتبادل بالمعايير 

الموضوعة. 
ــــاون الــــــدولــــــي فــيــمــا  ــعـ ــ ــتـ ــ ــاً: تــــعــــزيــــز الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
ــــادل  ــــعـ يــــخــــص الــــلــــقــــاحــــات والـــــــوصـــــــول الـ
للجميع، وأشار إلى أن الصين قد قدمت 
أكثر من مليار جرعة إلى أكثر من 100 
إلــى توفير  دولـــة ومنظمة، و»ستسعى 
ملياري جرعة بحلول نهاية هذا العام« 

وبالإضافة لتبرع الصين بـ 100 مليون 
ســـتـــتـــبـــرع  ــاكـــــس  ــ ــــوفـ كـ لــــبــــرنــــامــــج  دولار 
الصين بـ 100 مليون جرعة إضافية من 
الــلــقــاحــات لــلــدول النامية الأخـــرى خلال 

العام الجاري. 
ثــالــثــاً: تقوية الــتــعــاون الاقــتــصــادي وفق 
الــمــتــبــادلــة، مــؤكــداً عــلــى الحاجة  المنفعة 
ــيــــذ الـــــــجـــــــاد لإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــفــ ــنــ ــتــ »إلـــــــــــى الــ
الشراكة الاقتصادية لمجموعة بريكس 
الكبير  2025« ورحــبــت الصين بالتقدم 
»الـــذي تــم إحــــرازه فــي توسيع عضوية 
تــم   -»)NDB( الــــجــــديــــد  الـــتـــنـــمـــيـــة  بــــنــــك 
مــؤخــراً إضــافــة الإمـــارات والأوروغــــواي 
وبــنــغــاديــش كــأعــضــاء جـــدد فــي البنك- 
وأشار إلى استضافة بريكس في »مركز 
ابتكار الثورة الصناعية الجديدة« الذي 
تم إطلاقه في شيامن وتخطيط المركز 
ــــول تـــطـــويـــر الانـــتـــرنـــت  لـــعـــقـــد مـــنـــتـــدى حــ
الصناعي والتصنيع الرقمي، داعــيــاً إلى 
ــة فـــعـــالـــة مـــــن حـــكـــومـــات  ــاركــ وجــــــــود مــــشــ

ومجتمعات أعضاء البريكس.
رابعاً: تعزيز التعاون السياسي والأمني 
ــراً إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــشـ بــــشــــكــــل مــــنــــصــــف وعـــــــــــــادل، مـ
»الحاجة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية 
لــمــجــمــوعــة بـــريـــكـــس« والاســــتــــفــــادة مــن 
الآلــيــات التي أفرزتها بريكس كاجتماع 
الــمــمــثــلــيــن  الـــخـــارجـــيـــة واجـــتـــمـــاع  وزراء 
الأمــنــيــيــن رفــيــعــي الــمــســتــوى و»تــنــســيــق 
مـــواقـــفـــنـــا بـــشـــكـــل أفــــضــــل حــــــول الـــقـــضـــايـــا 
و»تنفيذ  الرئيسية«  والإقليمية  الدولية 
خطة عمل بريكس لمكافحة الإرهـــاب« 

بجدية حقيقية.
ــعـــزيـــز الــــتــــبــــادل الـــعـــلـــمـــي بــيــن  خــــامــــســــاً: تـ
ــاء  ــيــــن إنــــشــ الـــــشـــــعـــــوب، واقـــــتـــــرحـــــت الــــصــ
تحالف بريكس للتعليم المهني وإنشاء 
ــتـــعـــاون فـــي الــكــلــيــات  مــنــصــة لــلــتــبــادل والـ
ــــاد  ــبــ ــ ــــن الــ ــمــ ــ ــــة والــــــــشــــــــركــــــــات ضــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
الخمس، ومعلناً أن الصين ستستضيف 
ــــدوة حــــول الــحــوكــمــة، ومـــنـــتـــدى لـــدول  نـ

البريكس حول تبادل الأفراد والثقافة.

جرت يوم الخميس 9 أيلول قمة لرؤساء مجموعة دول البريكس برئاسة ناريندرا مودي، وفق موضوع التعاون من 
أجل الاستمرارية والتوحيد والتوافق، وقد حمل الاجتماع وبيانه الختامي رسائل عديدة للمجتمع الدولي.

قمة بريكس: التعاون والاستمرارية والتوحيد والتوافق
كانت المشاركة 

الأساسية والأكبر 
ضمن الاجتماع هي 

لكلمات رؤساء الصين 
وروسيا بالدرجة 

الأولى، حيث طرح 
الرئيس الصيني 
شي جين بينغ 5 

مقترحات للتعاون 
بين دول البريكس، 

بينما تطرق الرئيس 
الروسي فلاديمير 
بوتين إلى الملف 

الأفغاني بشكل 
رئيسي، وقد ناقش 

الاجتماع عموماً 
قضايا أزمة كوفيد-19 

عالمياً والتعاون 
الاقتصادي والأمن 
الدولي والسيبراني.

الأزمة الأفغانية
ــــرق الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي  ــــطـ مـــــن جـــهـــتـــه تـ
فــاديــمــيــر بــوتــيــن إلــــى الأزمـــــة الأفــغــانــيــة 
ــاً: إن انـــســـحـــاب  ــ ــائــ ــ ضـــمـــن الاجــــتــــمــــاع قــ
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة وحلفائها 
مــن أفــغــانــســتــان بالشكل الـــذي جـــرى قد 
أدى لصنع »أزمــة جديدة« وبناءً عليه، 
يــنــبــغــي عــلــى دول الــبــريــكــس أن تعطي 
اهــتــمــامــاً خـــاصـــاً لــهــذا الأمـــــر، ولـــضـــرورة 
إيجاد حلول لهذه المسألة تضمن الأمن 
والاستقرار في أفغانستان، وتمنعها من 
أن تصبح ملاذاً للإرهاب، وقاعدة لشن 
الهجمات على دول الجوار، مؤكداً على 
أن هــــذا الأمــــر يــنــبــغــي أن يــحــل بــالــطــرق 
ــــة والــــــحــــــلــــــول الـــســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
ــــوار شــامــل  و»الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي تـــعـــزيـــز حــ

بين الأفغان«.

الهند ومبادئ بريكس
بـــــدوره قــــال الــرئــيــس الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
مــــــــودي: إنـــــه »عـــلـــيـــنـــا ضــــمــــان أن تــحــقــق 
بريكس مزيداً من النتائج خلال السنين 
ــــداً عـــلـــى مـــوضـــوع  ــــؤكـ الــــــ 15 الــــقــــادمــــة، مـ
الجلسة من تعاون واستمرارية وتوحيد 
وتــوافــق على أنــهــا »الــمــبــادئ الأساسية 
لــشــراكــة دول الــبــريــكــس«، ومــشــيــراً أنــه 
رغــم حالة الــوبــاء خــال السنة السابقة، 
فقد أقيم أكثر من 150 اجتماعاً مرتبطاً 
ببريكس، و20 منها كانت على مستوى 

الوزراء.

البيان الختامي
أكـــد الــبــيــان الــخــتــامــي لقمة رؤســــاء دول 
مجموعة البريكس على تسوية الوضع 
بـــالأزمـــة الأفــغــانــيــة »بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة« 
داعين إلى ترتيب حوار أفغاني- أفغاني 
شــامــل لــضــمــان الاســتــقــرار والـــســـام في 
البلد، وجددت بريكس عبر بيانها على 
ضـــرورة الحفاظ على الاتــفــاق الــنــووي 
الإيـــــــرانـــــــي، وتــــســــويــــة الـــقـــضـــيـــة الـــخـــاصـــة 

بهذا الأمر، وتمسك الدول بمنع نشوب 
ـــاء، أو نــشــر  ــ ـــضـ ــ ـــفـ ــ ــلــــح فــــــي الـ ســـــبـــــاق تــــســ
أســلــحــة فـــي الـــفـــضـــاء الـــكـــونـــي، مــشــيــريــن 
إلــى ضـــرورة توقيع اتفاقية دولــيــة لهذا 
ــيـــان إلـــــى ضـــــرورة  ــبـ ــــغـــــرض، وأشـــــــار الـ الـ
ــيـــات  ــاقـ ــفـ مــــواصــــلــــة الــــجــــهــــود لـــتـــعـــزيـــز الاتـ
الدولية للرقابة على الأسلحة والحد من 
انــتــشــارهــا، وتــطــرق كــذلــك إلـــى الــحــد من 
المخاطر المرتبطة بالمجال السيبراني.

قطار بريكس يعود للتحرك
تـــشـــيـــر الـــتـــصـــريـــحـــات الـــســـابـــقـــة والـــبـــيـــان 
ــا تــضــمــنــه مــــن مـــعـــلـــومـــات،  ــ الـــخـــتـــامـــي ومــ
أن مــجــمــوعــة الــبــريــكــس تــســيــر بــاتــجــاهٍ 
ــــن الاتــــــجــــــاه الـــغـــربـــي  مـــخـــتـــلـــفٍ تــــمــــامــــاً عــ
الــمــتــأزم، والـــذي يتعرض لــضــربــات تلو 
أخـــــــرى عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، بـــل ويــشــيــر كل 
ذلك إلى الأثر الصفري لكل المحاولات 
الـــغـــربـــيـــة بـــفـــرط عـــقـــد هـــــذه الــمــجــمــوعــة، 
ــلــــى تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا،  ــلــــعــــب عــ ومـــــــحـــــــاولات الــ
والأهــــــم مـــن كـــل ذلـــــك، هـــو الــتــأكــيــد على 
أن عــمــلــيــة كــســر الــنــظــام الــعــالــمــي الــقــديــم 
والعولمة  الأمريكية  بــالأحــاديــة  المتمثل 
على طريقتها ووفقاً لمصالحها الخاصة، 
قد بات أمراً ماضياً، ليصبح الحديث الآن 
الجديدة  السياسات  عن تعزيز وتمتين 
المتبادلة  والمنفعة  بالتعددية  المتمثلة 
والمتكافئة، ويشير إلى استمرار تصاعد 
هذه المجموعة لتستقطب دولًا جديدة 
إلـــــــى مـــــــدارهـــــــا، كـــــدخـــــول بـــــلـــــدان جــــديــــدة 
فــــي عـــضـــويـــة بـــنـــك الــتــنــمــيــة عـــلـــى ســبــيــل 
الــمــثــال لا الــحــصــر، وقـــد حــمــل الاجــتــمــاع 
الــعــديــد مــن الــرســائــل إلـــى الــغــربــيــيــن، من 
ــا يــتــعــلــق بــالــجــائــحــة الــفــيــروســيــة  بــيــنــهــا مـ
ومــنــشــأ كـــوفـــيـــد-19، وســعــيــهــم إلــــى حل 
الأزمة الأفغانية وفق الطرق السياسية، 
والـــــــدفـــــــاع عـــــن مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
بوجه المحاولات الأمريكية لتشويهها، 

والحدّ من هيمنتها عليها.

اقترحت الصين 
إنشاء تحالف 

بريكس للتعليم 
المهني وإنشاء 

منصة للتبادل 
والتعاون في 

الكليات المهنية 
والشركات ضمن 

البلاد الخمس
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شؤون عربية ودولية

• قال البيت 	
الأبيض: 

إن الرئيس 
الأمريكي 
جو بايدن 
ونظيره 

الصيني شي 
جين بينغ ناقشا 

مصالح الدول، والمنافسة بين الولايات 
المتحدة والصين، خلال محادثات هاتفية 

إستراتيجية واسعة.

• أفادت هيئة 	
شؤون الأسرى 

والمحررين 
في فلسطين 
المحتلة، أن 

الحركة الأسيرة 
في سجون 

الاحتلال قررت 
البدء ببرنامج تصعيدي لمواجهة هجمة 

إدارة سجون الاحتلال عليها، ابتداء من 
يوم الجمعة المقبلة 

)الموافق 17 أيلول 
.)2021

• أطلقت 	
الشرطة 

الفرنسية، قنابل 
مسيلة للدموع خلال 

اشتباكات مع متظاهرين احتشدوا بالقرب 
من قوس النصر في العاصمة الفرنسية، 

باريس، للاعتراض على التصاريح الصحية 
الإجبارية المفروضة في البلاد.

• أكدت 	
روسيا، أنها 

ستعارض أي 
مشروع قرار 

يتضمن إدانة 
لإيران حال طرحه 

على بساط البحث في 
مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية. وذلك حسب ما أفاد مندوب روسيا 
لدى المنظمات الدولية في فيينا.

• أعلن مندوب روسيا 	
الدائم لدى الأمم 

المتحدة فاسيلي 
نيبينزيا، 

أن موسكو 
تتوقع تشكيل 

حكومة شاملة في 
أفغانستان، تعكس 

مصالح الشعب الأفغاني بأكمله.

• طالب الاتحاد 	
التونسي للشغل- 

في كلمة أدلى 
بها الأمين 

العام للاتحاد 
نور الدين 

الطبوبي- بإجراء 
انتخابات برلمانية 

مبكرة، لتشكيل برلمان جديد، يناقش 
مجدداً الدستور من أجل تغيير النظام 

السياسي.

الصورة عالمياً

	ǧحمزة طحان

فـــي هــــذا الإطـــــــار، جـــــرت- يـــومـــي الــثــاثــاء 
والأربعاء 7و8 أيلول- محادثات مشتركة 
بين وفــديــن مــصــري وتــركــي فــي العاصمة 
أنقرة، تطرقت إلى قضية انسحاب القوات 
ليبيا،  لها من  التابعين  التركية والمرتزقة 
وفقاً لوسائل الإعلام، وقال مصدر لوكالة 
»تـــــاس« الـــروســـيـــة دون ذكــــر اســـمـــه، بــأن 
ــيـــة مــــن الــــمــــحــــادثــــات كــانــت  ــانـ ــثـ ــة الـ »الــــجــــولــ
تهدف إلى تحليل مدى جدية نوايا أنقرة 

ودرجة استعدادها لتحقيق انفراج«.
وفي يوم الخميس التالي، جرى اجتماع 
بــيــن رئـــيـــس الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة في 
لــيــبــيــا خــــالــــد الـــمـــشـــري ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مـــولـــود تــشــاويــش أوغـــلـــو ووزيـــر 

ــقــــرة، لــيــقــول  الــــدفــــاع خــلــوصــي أكـــــار فـــي أنــ
المشري، بــأن مسألة وجــود القوات التي 
جاءت بناء على اتفاقات قانونية وشرعية 
على حد تعبيره تحددها السلطات الليبية 
»الــمــنــتــخــبــة«، وقــــد انــعــكــس ذلــــك ســيــاســيــاً 
عبر توقيع رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صــالــح بنفس الــيــوم لــقــانــون إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي كـــانـــون الأول، 
رغـــم رفـــض الــمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة لهذا 

التشريع وما يحتويه من تفصيلات.
ــلـــت واشـــنـــطـــن يـــوم  ــــذا وذاك، دخـ وبـــيـــن هـ
ــعــــة عــــلــــى خــــــط الــــتــــنــــاقــــضــــات بــشــكــل  ــمــ الــــجــ
السلوك  يحفّز  تحريضي  بتصعيدٍ  مباشر 
ــــركـــــي، عــــبــــر ادّعـــــــــــاء واتــــــهــــــام مـــــن نـــائـــب  ــتـ ــ الـ
الـــمـــنـــدوبـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــدائـــمـــة لـــــدى الأمــــم 
الــمــتــحــدة، جــيــفــري ديــلــوريــنــتــيــس، لبعض 

ــــدول »بــتــزويــد الــجــيــش الــوطــنــي الليبي  الـ
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر شــرقــي ليبيا 
ــــراد« مصحوباً مــع بعض  بالأسلحة والأفـ
الــديــبــاجــات الأمــريــكــيــة الــتــقــلــيــديــة بحرصها 
على معاناة الشعوب والحرية، مما يعطي 
ــعــــة لاســــتــــمــــرار تـــشـــددهـــا حــيــال  تـــركـــيـــا ذريــ
مــســألــة خــــروج قــواتــهــا، ومـــا يــســبــبــه الأمـــر 

من عراقيل.
فـــي الــمــقــابــل، تــلــعــب الــجــزائــر دوراً وســطــاً 
ــاً، يــســعــى لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــعــمــلــيــة  ــيـ وعـــقـــانـ
السياسية ونجاحها، وقال وزير خارجيتها 
رمــطــان الــعــمــامــرة يـــوم الأحــــد، بـــأن بــاده 
»تــؤيــد خـــروج كــل الــقــوات الأجنبية منها، 
للتأكد مــن أن الانــتــخــابــات ســتــجــرى دون 
تــأثــيــر أجــنــبــي ... عــلــى أن يـــكـــون خـــروجـــاً 

منظماً وليس فوضوياً«.

خروج القوات التركية من ليبيا عنوان المرحلة

مصالح لافارج الفرنسية- السويسرية للاسمنت وداعش تمثل أمام المحكمة!

بات مسار الحل السياسي الليبي- بكل خطوطه وتفرعاته السياسية والاقتصادية والعسكرية- يصل شيئاً فشيئاً إلى نقطة صدام مباشرة مع مسألة 
وجود القوات التركية العسكرية في ليبيا، مما يفرض على الجميع الضغط باتجاه حل هذه الجزئية المعرقلة، لما تحتويه من تهديدات بنشوب 

موجة تصعيدات جديدة تهدد المسار.

حيث اشترت الشركة من داعش النفط، وما يلزم من مواد أولية 
للاستمرار بأعمالها، ودفعت لهم على مرور كل شحنة إلى الخارج. 
ــــارج قــدمــت خـــال هـــذه الــفــتــرة حـــوالـــي 13  يــقــول الادعــــــاء: إن لافـ
مــلــيــون يــــورو لــجــمــاعــات مــســلــحــة مــخــتــلــفــة، وبـــذلـــك تــكــون الــشــركــة 
الكبرى قد مولت نشاطات »لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية«. 
المسؤولون التنفيذيون السابقون لمجموعة لافــارج في سورية 
متهمون بـ »تمويل الإرهاب« و»تعريض حياة الآخرين للخطر« 

في سورية، من بين هؤلاء المدير العام آنذاك برونو لافونت.
ردت محكمة الاســتــئــنــاف الأولـــى الــدعــوى فــي عــام 2019، إلا أن 
الأمر عاد إلى الواجهة الآن عندما قضت المحكمة الفرنسية العليا 
مستأنفو  وطالب  بالمسألة،  التحقيق  باستئناف  الماضي  الثلاثاء 

الادعــــاء بـــ »التحقيق فــي الــعــاقــة ذات الــصــلــة بــيــن شــركــة لافـــارج 
والعاملين السوريين بموجب القانون الدولي« والتحقق إذا ما تم 
الاستخفاف بــالإجــراءات الأمنية الخاصة بالعمال أثناء القيام في 

عمليات تجارية في منطقة حرب.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن تـــقـــريـــراً لــصــحــيــفــة لــيــبــراســيــون الــفــرنــســيــة نشر 
مقتطفات من تقارير وكالة المخابرات الخارجية الفرنسية، تثبت 
أن الحكومة الفرنسية خلال الفترة الرئاسية لفرانسوا أولاند كانت 
على علم بالاتفاق بين لافارج وداعش. في الوثيقة المؤرخة في 
26 آب 2014 ومكتوبة باللغة الإنكليزية، وتؤكد لافارج للحكومة 
الــفــرنــســيــة أنــهــا ســتــتــابــع أعــمــالــهــا فــي ســوريــة دون مــشــاكــل، وأنــهــا 

ستدفع لداعش سعراً متغيراً لكل طن إسمنت حسب الظروف.

ادعى أحد عشر 
سورياً من الموظفين 

السابقين في الفرع 
السوري لشركة 

الإسمنت العالمية- 
لافارج الفرنسية 
السويسرية- على 
الشركة بالتعاون 

مع المركز الأوروبي 
لحقوق الإنسان، 

ومنظمة شيربا، بأن 
الشركة دخلت في 

اتفاقيات مع داعش 
أثناء سيطرة الأخيرة 
في شمال شرق سورية 

بين 2012 و2014.
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شؤون استراتيجية

	ǧأوديت الحسين 

ما الذي حدث اليوم لخطّة ترامب بشأن هذه 
المنطقة الثلجيّة؟ شرح بلينكن رغبة الولايات 
ــديــــم أمــــــــــــوال فـــــــوريّـــــــة لـــتـــطـــويـــر  ــقــ ــتــ الــــمــــتــــحــــدة بــ
الجزيرة: »من المقرر إنفاق حولي 12 مليون 
دولار في العام الأول، والخطط قائمة لتمويل 
إضــافــي«. تغطّي هــذه الأمــــوال دعــم السياحة، 
بــيــن  ــعــــاون  ــتــ والــــصــــيــــد، وإدارة الأراضــــــــــي، والــ
الجامعات. ثمّ جاء السؤال من الصحفيّ جون 
هــدســون مــن الواشنطن بــوســت: »هــل يمكنك 
أن تؤكّد بأنّ الولايات المتحدة لا تسعى إلى 
شراء غرينلاند؟«، والذي لم يتمكن بلينكن إلّ 

من تأكيده.
لكن علينا أن نكون حذرين في هذه الجزئية، 
وذلــك قبل التوسّع في دراســة الحالة. فوزير 
الخارجية لغرينلاند بيليه  التجارة والشؤون 
بـــروبـــرغ كـــان مــثــيــراً لــلــجــدل عــنــد تعقيبه على 
ــــه بــيــنــمــا لــغــريــنــانــد  الأمـــــر. فــبــحــســب رؤيـــتـــه، أنّـ
ــــد الأهـــمـــيـــة  ــــديـ ــيــــجــــي شـ ــتــــراتــ ــيـــــو- اســ ــ ــــع جـ ــــوقـ مـ
الدفاع الأمريكية، فغرينلاند  بالنسبة لسياسة 
ــقــــة عــــــقــــــاريّــــــة مـــع  ــفــ ــــن أيّـــــــــــة صــ ــ ــيــــســــت جـــــــــــــزءاً مـ لــ
واشنطن. لكنّ تفسير بروبرغ لمعنى العقارات 
هــو المثير لــلــفــضــول، حــيــن قـــال بـــأنّ الــعــقــارات 
تعني الأرض التي لا يوجد شــيء عليها، ولا 

يسكنها أحد.

غرينلاند والعيون الأمريكية التاريخيّة
عــلــى فـــتـــرات الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث، لــطــالــمــا أثــــارت 

أراضــــــــي غـــريـــنـــانـــد الــثــلــجــيــة الـــمـــمـــتـــدة اهــتــمــام 
ــــة  الــــواقــــعــــيّ الـــمـــســـتـــكـــشـــفـــيـــن الأمــــريــــكــــيــــيــــن ذوي 
ــــمـــــت الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة الأمــــريــــكــــيــــة  الـــــســـــيـــــاســـــيّـــــة. نـ
وأصــبــحــت ثــريّــة مــن خـــال مــزيــج مــن عمليات 
ــــة  ــــضــ ــــة، رافــ ــــرســ ــتــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ الـــــــــشـــــــــراء والــــــــــــغــــــــــــزوات الــ
ــــل حـــول مخاطر  تــحــذيــرات الأمــريــكــيــيــن الأوائــ

الإمبراطورية التوسعيّة.
كـــــــان وزيـــــر  أنــــــــــدرو جـــــاكـــــســـــون،  أثـــــنـــــاء إدارة 
التوسعي  العقل  الخارجية وليام سيوارد ذو 
يــقــوم بــالــســعــي وراء الــهــدف الــقــديــم المنشود 
ــتـــيـــاء عــلــى كـــنـــدا مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة  فـــي الاسـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وأصــــولــــهــــا الـــبـــحـــريـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــــكــــاريــــبــــي. نـــتـــجـــت عــــن هـــــذه الـــســـيـــاســـة شــــراء 
ألاسكا من القيصرية الروسية التي ظنّت بأنّها 
أرض ثلجيّة بلا قيمة، والتي يعتبرها كثيرون 

بمثابة السرقة. 
بــعــد ظــفــر ســيــوارد فــي صــيــف 1867 بــألاســكــا، 
كلّف وزير الخزانة السابق روبرت جيه ووكر 
بالنظر في مسألة ما استعداد الدنمارك للتخلي 
عــن كـــلّ مــن غــريــنــانــد وآيــســانــدا مــقــابــل مبلغ 
ــال، عـــلـــى غـــــــرار مــــا حـــــدث مــــع روســـيـــا  ــ ــمـ ــ مــــن الـ
الــقــيــصــريّــة. كــان ووكـــر قــد أحـــرز بالفعل تقدماً 
جــيــداً فــي الحصول على جــزر سانت توماس 
وسانت جون من الدنمارك عبر معاهدات نقل 

الملكيّة.
ــــصـــــص لـــــــــــــوزارة  ــــخـ ــمـ ــ فــــــــي مـــــقـــــدمـــــة تــــــقــــــريــــــره الـ
الــخــارجــيــة الــــذي قـــام مـــســـؤول مــســح ســواحــل 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــالــمــشــاركــة بــــإعــــداده، كــان 
ووكــر مــأخــوذاً بالثناء على »أكبر جزيرة في 

غرينلاند: بوابة إحياء صراع

في أيار الماضي، قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إلى غرينلاند. ورغم الحشو البهيج الذي يملأ هذه 
الزيارات عادة، كانت هناك لسعة توتّر مصاحبة لهذه الزيارة تحديداً، ذلك أنّ إدارة ترامب أعادت إحياء خيال 

شهواني لطالما ترعرع في أروقة واشنطن وفي عقول النخب المهووسة بالسلطة: غرينلاند، كما يحلم هؤلاء، قد 
تصبح يوماً جزءاً من الإمبراطوريّة الأمريكية. أعاد الرئيس ترامب إثارة مسألة غرينلاند »المملوكة« للدنمارك في 

2019، قائلًا بفرحة رجل أعمال متحمّس: »نحن حلفاء جيدون للدنمارك، ونحن نحمي الدنمارك مثلما نحمي أجزاء 
كبيرة من العالم. لذلك جاءت المسألة وقلت: سأكون بالتأكيد مهتماً بشراء غرينلاند. هذا الأمر مثير للاهتمام من 

الناحية الإستراتيجيّة، لكن علينا التحدّث معهم قليلًا«. ورغم أنّ الردّ الدنماركي كان رفض إدماج غرينلاند في 
»صفقة عقاريّة كبيرة«، فلا يبدو أنّ الأمر انتهى.

الــعــالــم« – يمكننا أن نـــدرك الآن مــصــدر إلــهــام 
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  ــيــــة  ــكــ الأمــــريــ الإدارات  ــابــــات  خــــطــ
بـــغـــريـــنـــانـــد. يــمــكــنــك أن تــشــعــر بـــصـــوت وزيــــر 
الــمــذهــول: »مساحتها ستكون قرابة  الــخــزانــة 
ـــع، أو أكــبــر  ــربـ مـــلـــيـــون وثـــمـــانـــمـــئـــة ألـــــف مـــيـــل مــ
ــا، لــكــن مــع ميزة  ــ مــن نــصــف حــجــم كــامــل أوروبـ
خــــطّ ســاحــلــيّ أكــبــر بــكــثــيــر«. كــمــا أكّــــد الــتــقــريــر 
عــلــى »مــصــائــد الأســـمـــاك الــشــاســعــة والــســواحــل 
العديدة، خاصة مع وفرة  الواسعة والموانئ 
ــد هـــنـــاك، والــمــطــلــوب لــلــفــتــرة الــتــي  الــفــحــم الــجــيّ
ــا الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الــــتــــجــــارة  ــهـ ــيـ ســــتــــقــــود فـ
ــــدّ وضـــوحـــاً من  فـــي الـــعـــالـــم«. كـــانـــت الــعــبــرة أشـ
إخفائها: احصل على غرينلاند اليوم، وثراؤك 

في الغد مضمون.
الـــــتـــــي ســعــت  تــــــــرومــــــــان، وهــــــــي  إدارة  كـــــانـــــت   
لاكتساب مزايا إستراتيجيّة في حربها الباردة 
ــاً آخــــر على  ضــــدّ الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، مـــراهـــنـ
مقابل  مليون دولار  بعرضها 100  غــريــنــانــد، 
إقــلــيــم الـــجـــزيـــرة فـــي 1946. فــكــمــا أورد وزيـــر 
الخارجية جون هيكرسون في مذكرة رسمية: 
ــنـــة الــتــخــطــيــط  عـــمـــلـــيـــاً أقـــــــــرّ كـــــــلّ عــــضــــو فـــــي لـــجـ
والإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــهـــيـــئـــة الأركـــــــــــان الـــمـــشـــتـــركـــة 
ــأنّ المنطقة  بــلــزوم أن تــتــمّ عمليّة الـــشـــراء، وبــ
لا غنى عنها لسلامة الولايات المتحدة، بينما 
هــي دون فــائــدة بشكل كــلــي لــلــدنــمــارك. يقول 
البروفسور رونالد دويــل من جامعة فلوريدا 
ــتـــشـــاف غـــريـــنـــانـــد: عــلــوم  ــؤلّــــف كــــتــــاب: »اكـ ومــ
وتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــرب الــــبــــاردة عــلــى الــجــلــيــد«: 
»ينسى الناس مدى أهميّة غرينلاند للولايات 
المتحدة، وكم شكّلت نقطة فاصلة في الحرب 

الباردة«.
كـــان الــطــريــق الأقــصــر بــيــن الـــولايـــات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي هو عبر القطب الشمالي، 
ــــدأت الــمــنــطــقــة الــقــطــبــيــة تـــبـــدو كــســاحــة  ولـــهـــذا بـ
حـــرب مــحــتــمــلــة. كـــان إســتــراتــيــجــيــو الــبــنــتــاغــون 
ينظرون إلى غرينلاند تحديداً بوصفها النقطة 
ــمــــراكــــز الـــمـــأهـــولـــة ســـكـــنـــيـــاً فــي  ــيـــن الــ الـــمـــمـــيـــتـــة بـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وعـــــدّة مــــدن رئــيــســيــة في 

الـــذي جعلها قيّمة  الاتــحــاد السوفييتي، الأمـــر 
كــثــيــراً كــقــطــعــة عـــقـــاريّـــة تــجــب حــيــازتــهــا. تــركــيــز 
الــقــاذفــات الأمــريــكــيــة فــي الــجــزيــرة سيعني أنّ 
الأمــريــكــيــيــن قــد قــطــعــوا بــالــفــعــل نــصــف الطريق 

إلى موسكو.
ولــكــن وكــمــا وضّـــح دويـــل: »لــم يكن الباحثون 
ــيّـــة تــــأثــــيــــر الأضــــــــواء  ــفـ ــيـ ــاً مـــــن كـ ــامــ ــمــ مــــتــــأكــــديــــن تــ
الشمالية، المعروفة باسم الشفق القطبي، على 
المعدات الملاحية والإرســـالات الــراديــويــة، أو 
إذا كــــان الــغــطــاء الــجــلــيــدي ســيــخــمــد الإشـــــارات 
تجاربهم  السوفييت  يــجــري  عــنــدمــا  التكتونيّة 

النووية«.
لكن عند عرض موضوع شراء غرينلاند على 
مــســؤولــي الــخــارجــيّــة الــدنــمــاركــيــيــن فــي كــانــون 
الأول 1946 أثـــنـــاء لــقــاء مــعــهــم فـــي نــيــويــورك، 
لم يتمكنوا من إخفاء شعورهم الصدمة. كتب 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــيـــمـــس بـــيـــرنـــز فــــي بـــرقـــيّـــة 
ــــى كــصــدمــة  ــيــــس: يــــبــــدو أنّ الأمـــــــر أتــ ــــى الــــرئــ إلــ
بالنسبة لوزير الخارجية الدنماركي غوستاف 
راســـمـــوســـن. الــــدولــــة الإســـكـــنـــدنـــافـــيّـــة الــصــغــيــرة 
كــانــت ستنتفع بــشــكــل كــبــيــر مــن الأمـــــوال، لكنّ 
كبرياءها منعها من ذلك. لقد شعر الدنماركيون 

بنوع من الإهانة.
كــــان مـــن حــســن حــــظّ الــدنــمــاركــيــيــن أنّ ظــهــور 
ــــن الإحــــــــــــــراج  ــاغــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــــوبــ الـــــــنـــــــاتـــــــو وفّــــــــــــــر عــــــلــــــى كــ
ــاد طـــريـــقـــة  ــ ــــجــ ــلــــى إيــ والـــــــخـــــــوف، وســـــاعـــــدهـــــم عــ
أمـــوال الأمــريــكــيــيــن. حصل المخططون  لتلقي 
أرادوا:  مــا  الأمــريــكــيــون على  الإستراتيجيون 
معاهدة دفاعية مع الدنمارك في 1951 سمحت 
لــهــم بــبــنــاء قــاعــدة »ثـــول Thule« الــجــويّــة في 

غرينلاند.
ــة الـــــنـــــخـــــب الــــــدنــــــمــــــاركــــــيــــــة بـــــقـــــدوم  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــت رغـ ــ ــانـ ــ ــ كـ
ــالـــحـــصـــول عـــلـــى مـــالـــهـــم كــبــيــرة  الأمـــريـــكـــيـــيـــن وبـ
لـــــدرجـــــة أنّـــــهـــــم صـــمـــمـــوا عـــلـــى إزالـــــــــة أيّــــــــة عــقــبــة 
ــنـــانـــد. فــــي 1953 درس  لــــوجــــودهــــم فــــي غـــريـ
الأمـــريـــكـــيـــون الــمــنــطــقــة وقــــــرروا بـــنـــاء قــاعــدتــهــم 
في منطقة دونداس. كانت غرينلاند في حينه 
ــمــــارك بــوصــفــهــا مـــســـتـــعـــمـــرة. إحــــدى  تــتــبــع الــــدنــ
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شؤون استراتيجية

 الحرب الباردة القطبيّة من جديد

الأمريكيين هي وجود  التي واجهت  العقبات 
قــبــيــلــة مـــن الــســكــان الأصــلــيــيــن لــلــمــكــان يــدعــون 
ــمّ خــــال بــضــعــة أيـــام  ــــول Thule«. تــ قــبــيــلــة »ثـ
إجبار أعضاء القبيلة على إخلاء المنطقة، الأمر 
الذي أثّر على نمط حياتهم شبه البدوي لبقيّة 

القرن. 
ــــة دعـــــــــوى  ــلـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ بــــــعــــــد عــــــــــــــدّة عـــــــقـــــــود رفـــــــعـــــــت الـ
ــــذي لــحــق بــهــم أمـــام  بــالــتــعــويــض عـــن الـــضـــرر الـ
الــمــحــكــمــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة، وكـــــان الـــحـــق الأســـاســـي 
الــذي اعتمدوا عليه هو حرمانهم من حقوقهم 
فـــي الـــصـــيـــد. حــكــمــت لــهــم الــمــحــكــمــة الــدنــمــاركــيــة 
العليا بــتــعــويــضــات، لكنّها كــانــت أقـــلّ بكثير من 
الـــتـــي طـــالـــبـــوا بــهــا ويــســتــحــقــونــهــا. وكـــمـــا عــلّــقــت 
ــــون فــي  ـــانـ ــقــ ــــة الـــ ــيّ ــلــ ــــويـــــس هـــــــول مـــــن كــ مـــــــــاري لـ
كــوبــنــهــاغــن فــي دراســتــهــا عــن الــحــالــة: »تــرحــيــل 
ــــراً تــاريــخــاً عــفــا عليه  الـــنـــاس قـــســـراً قـــد يــبــدو أمـ
الــزمــن، ولــن يحدث من جديد. لكن في القطب 
الشمالي هناك عدّة قوى كبرى من هذا العالم، 
تعبّر عن مصالحها بالوجود الإستراتيجي في 
هذه المنطقة. هناك عدد من الأمثلة التي تدلّ 
على أنّ هذه الحالة يمكن أن تتكرر من جديد«.

ذهب السوفييت، فلماذا القطب 
الشمالي مهم؟

فــي 2017 انــضــم الـــقـــادة الــصــيــنــيــون والــــروس 
في اقتراح مشترك هو إنشاء »طريق الحرير 
الــجــلــيــدي«، وذلـــك بــهــدف تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي تـــطـــويـــر الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي. أعــلــن 
ــــريـــــق الـــحـــريـــر  ــيــــون بـــــــــأنّ طـ ــنــ ــيــ الــــــــــروس والــــصــ
الجليدي هــو مــبــادرة مفتوحة للجميع تعتمد 

مبدأ الربح للجميع.
عـــــــاد الــــقــــطــــب الــــشــــمــــالــــي إلـــــــى مــــركــــز الاهــــتــــمــــام 
الـــدولـــي عــمــومــاً مــع تــعــمّــق الأزمــــة بــيــن روســيــا 
والــولايــات المتحدة وتدهور العلاقات بينهما 
وظهور نقاط ساخنة مثل أوكرانيا منذ 2014، 
ــالـــي مــــن جــديــد  لــتــصــبــح مــنــطــقــة الـــقـــطـــب الـــشـــمـ
ــلـــك روســــيــــا  ســــاحــــة صــــــــراع جــــيــــوســــيــــاســــي. تـــمـ
أطـــــول ســـاحـــل مـــطـــلّ عــلــى الــمــحــيــط الــمــتــجــمــد، 

وقــد بــات القطب الشمالي نقطة مــحــوريّــة في 
إستراتيجيّة الروس البحرية. 

ــــون  ــيــ ــ ــفــــاؤهــــا الأوربــ ــلــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وحــ
ــكــــري فــي  ــعــــســ ــــم الــ ــم عـــــــــــززوا وجـــــــودهـــ ــ ــ ــــدورهـ ــ بـ
القطب الشمالي. في عام 2019 عقد الناتو أكبر 
تــدريــبــاتــه الــعــســكــريــة مــنــذ الـــحـــرب الـــبـــاردة في 
المياه النرويجية بالقرب من القطب المتجمّد، 
ــــر لــلــتــوتــر بـــيـــن الــــولايــــات  مــــا أضــــــاف ســـبـــبـــاً آخـ

المتحدة وروسيا في المنطقة.
لا يـــزال القطب الشمالي يفتقر إلــى آلــيــة حكم 
دولــــي فــعــالــة ومــوثــوقــة وتــمــثــيــلــيــة. فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي بـــعـــدّ »مــجــلــس الــقــطــب الـــشـــمـــالـــي« هو 
ــه مـــجـــرّد منظمة  الآلـــيـــة الــتــمــثــيــلــيــة الأكــــبــــر، لــكــنّ
مــنــتــدى تفتقر إلـــى الــوضــع الــقــانــونــي بموجب 
ــــي. نــــظــــراً لأنّـــــــه لا يـــمـــكـــن مــنــح  ــــدولــ ــانــــون الــ ــقــ الــ
مــجــلــس الــقــطــب الــشــمــالــي دوراً قـــيـــاديـــاً، فمن 
بين  المطبقة بعضها  الآلــيــات  الــصــعــب تنسيق 
بــعــض. كــمــثــال: يــعــمــل »الــمــجــلــس الاقــتــصــادي 
لــلــقــطــب الـــشـــمـــالـــي«، ومـــنـــتـــدى خــفــر الــســواحــل 
القطبي، والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية 
الأخـــــرى ذات الــصــلــة، وكـــذلـــك الأمـــــن الــقــطــبــي، 
والـــبـــحـــث والإنـــــقـــــاذ، جــمــيــعــهــا بــشــكــل مــســتــقــبــل 

بعضها عن بعض دون آلية ملائمة للتنسيق.
من جهة أخرى فدول القطب الشمالي متحفظة 
نسبياً وتركّز على داخل حدودها فيما يتعلق 
بالتعاون في حكم وإدارة القطب الشمالي، ما 
يجعل مــن الــصــعــب عــلــى الــبــلــدان غــيــر القطبيّة 
الــتــعــبــيــر عــــن مـــخـــاوفـــهـــا وجــــــذب الانــــتــــبــــاه إلـــى 

مشاريعها وخططها.
كانت الدوافع الأولية خلف الإدارة والتعاون 
العالمي في القطب الشمالي هي تغيّر المناخ، 
ــادة الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة، وآفـــــاق الــشــحــن،  ــ وزيــ
نــاهــيــك عـــن تــعــزيــز الــعــولــمــة والــحــكــم الــعــالــمــي، 
والـــتـــي واجـــهـــت جميعها الــكــثــيــر مـــن الــتــغــيــرات 
ــراً. بــســبــب الــــقــــرار غــيــر الـــمـــســـؤول الـــذي  مــــؤخــ
اتـــخـــذتـــه بـــعـــض الــــــــدول بــالــتــخــلــي عــــن اتــفــاقــيــة 
للتعامل مع  العالمية  الــجــهــود  الــمــنــاخ، اتسمت 
الــحــادّة.  والمنعطفات  بالتقلبات  الــمــنــاخ  تغير 

أدّى الاضطراب في سوق الطاقة العالمي في 
الأعـــــوام الأخـــيـــرة، بــشــكــل مــتــزامــن مــع الــوبــاء، 
إلى تقليل الحاجة الملحّة لتطوير طاقة القطب 
العالمي  بـــدوره مــجــال عمل الشحن  الشمالي. 
اخــــتــــبــــر انــــخــــفــــاضــــاً مــــســــتــــمــــراً وســـــــط الـــتـــبـــاطـــؤ 
العالمي  العولمة والحكم  العالمي.  الاقتصادي 
واجهت رياحاً معاكسة بسبب تصاعد موجات 
الـــمـــحـــافـــظـــة والــــتــــطــــرّف الـــشـــعـــبـــوي فــــي بــعــض 
البلدان. أدّى كلّ هذا إلى اختناقات في عمليّة 

الحكم والتعاون في القطب الشمالي.
وضــمــن هـــذا الــســيــاق قــامــت الــصــيــن فـــي 2013 
ــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق، واعــتــقــد  بـــاقـــتـــراح مــ
بعض الخبراء الصينيين بإمكانية دمج تطوير 
القطب الشمالي مع مبادرة الحزام والطريق. 
ــمّ بــعــد فـــتـــرة مـــن الــمــنــاقــشــات، أعـــلـــن الــــروس  ثــ
والـــصـــيـــنـــيـــون فــــي 2017 عــــن تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
بإطلاق طريق الحرير الجليدي، بهدف تطوير 
ــلــــقــــاءات  ــــن الــ الـــقـــطـــب الــــشــــمــــالــــي. خــــــال عــــــدد مـ
الثنائية بين روسيا والصين، أكّد قادة البلدين 
ــــه يــقــع عــلــى عــاتــق الــبــلــديــن دفـــع طريق  عــلــى أنّ
الحرير الجليدي قــدمــاً والإبــقــاء عليه مفتوحاً 
للجميع ضمن صيغة يخرج فيها الجميع رابحاً.
قـــــابـــــلـــــت بـــــعـــــض الـــــــــــــــدول الأخـــــــــــــــرى الــــــمــــــبــــــادرة 
بـــإيـــجـــابـــيـــة، فـــأثـــنـــاء زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الــفــنــلــنــدي 
ساولي نينيستو إلــى الصين، عبّر عن رغبته 
ــــاون مـــــع الــــصــــيــــن فـــــي تـــطـــويـــر  ــعـ ــ ــتـ ــ بـــمـــنـــاقـــشـــة الـ
مــمــرّ القطب الشمالي الــمــائــي، والاشـــتـــراك في 
مــشــاريــع أخــــرى مـــن طــريــق الــحــريــر الــجــلــيــدي 
ــة. كانت آيسلاندا  بما يعزز الصلات الأوراســيّ
قــد قــامــت بالفعل بتوقيع اتفاقيات تــعــاون بما 
يخصّ القطب الشمالي قبل ذلك بعدّة أعوام. 
وفـــي 2018 حــقــق الــــروس والــصــيــنــيــون قفزة 
نــوعــيّــة فــي الــتــعــاون فــي مــجــال الــغــاز القطبي، 
وتوقيع الكثير من الاتفاقات المتعلقة بإنشاء 

بنية تحتيّة مائية قطبية.

أبعد من غرينلاند
الــتــواجــد فــي غــريــنــانــد بــالــنــســبــة للأمريكيين 

الــيــوم هــو بــأهــمــيّــة الــتــواجــد فــي بــحــر الصين 
الــجــنــوبــي ذاتــهــا، فــهــم يـــرون غــريــنــانــد بــوابــة 
لاحــــــــتــــــــواء الـــــصـــــيـــــن فـــــــي الـــــقـــــطـــــب الــــشــــمــــالــــي، 
ــارعـــة مـــشـــاريـــعـــهـــا. يــخــشــى الـــمـــســـؤولـــون  ــقـ ومـ
الأمريكيون من أن تحصل بكين، أو حليفتها 
ــــئ قـــــــدم عــــســــكــــري فــي  ــــوطـ ــلــــى مـ مــــوســــكــــو، عــ
غــريــنــانــد، خــاصــة وأنّ للصين مــركــز أبــحــاث 

علمي هناك.
يــمــكــنــنــا تـــتـــبـــع مــــســــار تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات بــيــن 
الـــقـــوى الــكــبــرى فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، والــتــي 
بـــدأت بتشظية الــداخــل الأوروبــــي الـــذي يرى 
ــــزء مــــن نــخــبــه بــــــأنّ الــمــســتــقــبــل مــــع الــصــيــن،  جـ
ــا أن تنضمّ  ــ بــيــنــمــا يـــرى آخـــر بــــأنّ عــلــى أوروبــ
إلـــى الأمــريــكــيــيــن فــي مــنــاهــضــة الــصــيــن. تـــمّ في 
تشرين الأول 2018 افــتــتــاح »مــركــز الأبــحــاث 
ــة الـــقـــطـــبـــيـــة« بـــتـــمـــويـــل صـــيـــنـــي عــلــى  ــبــ ــمــــراقــ والــ
ــنـــديـــة، لـــيـــكـــون مـــنـــصّـــة دولـــيـــة  ــلـ ــنـ ــفـ الأراضــــــــــي الـ
مفتوحة لدعم أبحاث المناخ والبيئة القطبية. 
تستفيد الصين من البيانات التي سيتم جمعها 
فـــــي هــــــذا الــــمــــشــــروع لـــتـــعـــزيـــز طــــريــــق الـــحـــريـــر 
الجليدي. تــمّ الإعـــان حديثاً عــن قيام وزارة 
الموافقة على  الفنلندية بالتدخل لمنع  الــدفــاع 
عـــرض »مــؤســســة الــصــيــن لــأبــحــاث القطبية« 
ــابــــع لــــلــــمــــركــــز، لاســــتــــئــــجــــار أو  ــتــ فـــــي فــــنــــلــــنــــدا، الــ
شراء مطار كيميارفي في اللابلاند الفنلندية، 
لاستخدامه كقاعدة طيران مدني علمي فوق 

المنطقة القطبية.
اعتبر المناهضون للمشروع أنّ وجــود رجل 
ــثـــة الـــصـــيـــنـــيـــة هــو  ــعـ ــبـ عــــســــكــــري بــــيــــن أعـــــضـــــاء الـ
دليل على وجــود أهــداف أخــرى من استئجار 
المطار. بينما ردّ عمدة مدينة كيميارفي الذي 
من صلاحيته الموافقة على العرض أو رفضه، 
بـــأنّ المنع فـــوّت فــرصــة تعزيز الــتــقــدم العلمي 
وفـــــوائـــــده، وكـــذلـــك الــمــنــافــع الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
الــعــرض الصيني،  كانت ستجنيها المدينة مــن 
وقـــال معلقاً على قــصّــة الــرجــل العسكري: »لم 
يفاجئني الأمــر فهي ممارسة اعتيادية لديهم، 
تــمــامــاً كــمــا هــو الأمــــر فــي روســـيـــا. هــنــاك دومـــاً 
ــاراً أو  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ شــــخــــص مــــــن الــــجــــيــــش يــــعــــمــــل مـ
مراقباً. لم يكن هناك شيء استثنائي في هذا 

الخصوص«.
ــبـــارزة ضــمــن طريق  مــن الــمــشــاريــع الــقــطــبــيّــة الـ
الحرير الجليدي، والتي أثّــرت فيها العقوبات 
ــغـــاز الــطــبــيــعــي  ــلـ ــيــــة: مــــشــــروع يــــامــــال لـ ــكــ الأمــــريــ
الــمــســيّــل الــــذي بــــدأ إنـــشـــاؤه فـــي كـــانـــون الأول 
ــــذي جــمــع بــيــن الــصــيــن عــبــر شــركــة  2017، والــ
CNPC وصـــــنـــــدوق تـــمـــويـــل طــــريــــق الـــحـــريـــر، 
ــا عــبــر نــوفــاتــيــك وفـــرنـــســـا عــبــر شــركــة  ــيــ وروســ
تـــوتـــال. فــي حـــزيـــران 2018، بــعــد سبعة أشهر 
عــلــى بــدايــة الــعــمــلــيــات فــي أكــبــر مــشــروع للغاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي الــــمــــســــيّــــل فــــــي الـــــعـــــالـــــم، تــــــــمّ إرســــــــال 
ــامـــال إلــــى مــديــنــة جــيــانــغــســو  أوّل شــحــنــة مـــن يـ
الصينيّة. يستمرّ المشروع بالتطوّر حيث من 
المخطط له أن يبدأ العمل في شرق يامال في 
2023. لكنّ شركة نوفاتيك اضــطــررت بسبب 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة لــلــبــحــث عـــن اســتــثــمــارات 

جديدة في آسيا.
ــام بـــغـــريـــنـــانـــد–  ــمــ ــتــ ــيــــن لــــاهــ ــيــ ــكــ ــريــ عـــــــــودة الأمــ
والمنطقة القطبيّة عموماً– بعد هجرها لأكثر 
ــديــــن، لـــيـــس نـــهـــايـــة الأمــــــــر بـــــل بـــدايـــتـــه.  ــقــ مـــــن عــ
والــــمــــحــــدد الــــعــــام لـــمـــا ســـيـــجـــري مــســتــقــبــاً هــو 
الـــمـــحـــدد ذاتــــــه لــســيــر الــــصــــراع الأمــــريــــكــــي ضـــدّ 
مــحــاولــة الــتــقــدّم والــتــطــور الصيني فــي الــعــالــم، 
ــكـــون الـــمـــنـــطـــقـــة الـــقـــطـــبـــيـــة مـــســـرحـــاً  ــتـ والـــــــــذي سـ
شـــديـــداً لـــه، خــاصــة مــع وجــــود الــــروس الكبير 
ــم على  والــثــابــت فـــي الــمــنــطــقــة، الأمــــر الــــذي حــتّ
ــيــــن والــــــــــــروس تـــنـــســـيـــق تـــحـــركـــاتـــهـــمـــا فــي  الــــصــ
المنطقة القطبية، وربّما أكثر من أيّ مكان آخر 

حول العالم.

كانت الدوافع 
الأولية خلف 

الإدارة والتعاون 
العالمي في القطب 

الشمالي هي تغيّر 
المناخ وزيادة الطلب 
على الطاقة وآفاق 

الشحن
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

اتجاهات المواجهة وموقعها التاريخي
فـــــي ســــيــــاق الـــــتـــــحـــــدّي، وفــــــي لـــحـــظـــة تـــاريـــخـــيـــة 
ــاً عــالــيــاً  ــيـ ــيـــاسـ تــقــتــضــي تـــمـــاســـكـــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وسـ
ــــواء الـــوحـــدة  ــــدول الــــصــــاعــــدة، تـــحـــت لــ ــ ــــل الـ داخــ
والـــصـــمـــود فـــي وجــــه الــخــلــخــلــة الـــداخـــلـــيـــة الــتــي 
فــــــي ســـــيـــــاق عــقــلــيــة  تــــحــــصــــل إلا  يــــمــــكــــن أن  لا 
جماعية للمجتمع، وإشتراك الجميع في تحمل 
التي  والتحديات  التاريخية  المهمة  مسؤولية 
ــــع عـــقـــلـــيـــة الـــفـــردانـــيـــة  ــالـــــضـــــرورة مـ ــ ــتــــعــــارض بـ تــ
والابــتــعــاد عــن الانــخــراط فــي قضايا المجتمع 
ــتــــي هـــــي مـــــن مـــظـــاهـــر مــجــتــمــع  ــاعــــل الــ بـــشـــكـــل فــ
الاســـتـــهـــاك والــتــرفــيــه الــســطــحــي فـــي تــعــارض 
مــع قيم الصلابة والــــ »ثــوريــة« المطلوبة، في 
هذا السياق التاريخي، بدأت بالتبلور اتجاهات 
المواجهة فــي خــطــوات أولــيــة هــي رأس جبل 
الــتــاريــخــي لتحويل ضـــروري  الجليد لــانــتــقــال 
لعلاقات الإنتاج وملكية الثروة، مع ما يترافق 
البنية السياسية ودور  تــحــويــل فــي  معها مــن 
الفرد وموقعه في الإدارة الاجتماعية الفاعلة. 
ولــكــن إلــى حــدّ الآن يــبــدو أن التناقض الناتج 
عن هيمنة علاقات السوق والإنتاج البضاعي 
تقف عــائــقــاً أمـــام تطوير الــمــواجــهــة فــي شكلها 
الــــجــــذري لــتــجــفــيــف الــمــنــابــع الـــمـــاديـــة لــلــمــظــاهــر 
ــاد الــــســــوق، والـــتـــي  ــتـــصـ الـــثـــقـــافـــيـــة الـــمـــرافـــقـــة لاقـ
تصب فــي نهاية المطاف فــي صالح الليبرالية 
ــاتـــــي وأهـــــــــدافـــــــــه ومــــعــــانــــيــــه  ــ ــيـ ــ ــــحـ ومـــــشـــــروعـــــهـــــا الـ
الفرد ودوره،  وتصوراته عن الحياة وموقع 
مما يشكل قاعدة متقدمة للعدوان على القطب 
الصاعد نفسه. وهذا ما سميناه سابقاً بضغط 
العقدة الثقافية )يمكن مراجعة مادة قاسيون: 
الثقافية كـــرأس لجبل الجليد-  الــعــقــدة  ضــغــط 

قاسيون عدد 1024(.

الصين وأصنام السوق
تــعــانــي الــصــيــن بــشــكــل خـــاص مـــن أزمــــة النمط 
الثقافي الاستهلاكي مع كل ما يستتبعه ذلك من 
هيمنة لأصنام هذه الثقافة، والتي تقوم على 
قاعدة مادية من علاقات الدعاية والاستقطاب 
والــتــرويــج ووســـائـــل الــدعــايــة الــداعــمــة وتــقــديــم 
ــــه والـــــتـــــي تــشــكــل  ــامـ ــ ــنـ ــ »أبـــــــطـــــــال« الـــــســـــوق وأصـ
الــفــردي للبضاعة، أي تشيُّؤ العلاقات  الحامل 
والفرد لصالح البضاعة. وبالنسبة للصين، التي 
تحولت وبشكل كبير في المرحلة السابقة إلى 
تعويض النقص فــي الاســتــهــاك العالمي عبر 
توسيع قاعدة الاستهلاك الداخلي. هذا القطاع 
ــــوزاي  فــــي الـــصـــيـــن هــــو مــــن الـــضـــخـــامـــة الــــتــــي تــ
مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات وتـــشـــمـــل شــبــكــة واســـعـــة 
من العاملين والشركات والأصنام السينمائية 
والــتــلــفــزيــونــيــة. إنـــهـــا الــمــظــاهــر الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
الثقافة الاستهلاكية الغربية  تعودنا عليها في 
الــمــاضــيــة، ولكنها بالنسبة للصين  الــعــقــود  فــي 
في تعارض بنيوي مع مسار الصين التاريخي 
التي تجد نفسها فيه. هذه المظاهر من البنية 
الفوقية تتعارض بالضرورة مع مظاهر أخرى 

فـــي الــبــنــيــة الــفــوقــيــة نــفــســهــا، وتـــحـــديـــداً الــمــســار 
السياسي وتقرير مصير البلاد مع ما يفرضه 
ذلك من حالة قيمية وثقافية تختلف عن هيمنة 

المظاهر الليبرالية السوقية.

احتدام المواجهة من الباب المالي، 
الحقوقي، القيمي الفوقي

بـــســـبـــب الـــتـــنـــاقـــض الـــــــذي تــعــيــشــه الـــصـــيـــن بــيــن 
وزن كــبــيــر لاقــتــصــاد الـــســـوق، وبــيــن مــســارهــا 
الـــتـــاريـــخـــي وضـــــــــرورات الـــمـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة 
ــاً، فـــــإن الـــمـــواجـــهـــة الـــتـــي وعـــتـــهـــا الــصــيــن  ــيـ ــالـــمـ عـ
وضمن حــدود هذا التناقض، تعبّر عن نفسها 
بأشكال فوقية لا تنتمي كما قلنا إلــى تجفيف 
مــنــابــع الــمــخــاطــر الــثــقــافــيــة الــــمــــذكــــورة. فــخــال 
الأســبــوعــيــن الــمــاضــيــيــن احـــتـــدمـــت الــقــضــيــة في 
الــصــيــن آخـــــذة شــكــل الـــمـــواجـــهـــة الـــجـــديـــة، مــالــيــاً 
وثقافياً مع هذه الأصنام، إما من باب محاربة 
الــفــســاد فـــي ســـوق إعــامــيــة مــتــضــخــمــة، أو من 
باب محاربة الترويج لمظاهر ثقافية اعتبرتها 
ــــع أهـــــــداف  ــــددة ومــــتــــعــــارضــــة مــ ــهــ ــ ــلــــطــــات مــ الــــســ
المجتمع الصيني. وليست قضية ضبط سوق 

الألعاب الإكترونية إلا جانباً منها.

نماذج مختلفة
لا يـــبـــدو أن شــبــكــة CNN كـــانـــت ســعــيــدة أبــــداً 
بقرار الصين معاقبة إحدى مشاهير التلفزيون 
والــســيــنــمــا فـــي الــصــيــن الــمــمــثــلــة جــانــغ شــوانــغ، 
نــتــيــجــة تــورطــهــا بــفــضــيــحــة أخــاقــيــة بــعــد اتــهــام 
شـــريـــكـــهـــا الــــســــابــــق بـــتـــخـــلـــيـــهـــا عـــــن ولــــديــــهــــا فــي 
مالي  بمبلغ  تغريمها  المتحدة، عبر  الــولايــات 
وصـــل إلـــى 46 مــلــيــون دولار أمــريــكــي، وإزالـــة 
أعــمــالــهــا عـــن الــشــبــكــة! مــمــثــلــة مــشــهــورة أخـــرى 
هي جاو واي، تمت إزالة أعمالها وأزيل اسمها 
عـــن لائـــحـــة الــمــمــثــلــيــن، وأغـــلـــقـــت صــفــحــاتــهــا عن 
مواقع التواصل الصينية، وذلك بسبب تهربها 
الــضــريــبــي. إضــافــة إلـــى »نــجــم الــبــوب« الكندي 
الصيني كرسي وو الذي أوقف بسبب قضية 
اغتصاب. وحسب المقال »لماذا يضيّق الحزب 
الشيوعي الخناق على أشهر نجوم ونــوادي 
المعجبين في الصين؟« لامست CNN تخوم 
ــــي الـــصـــيـــن،  الــــمــــواجــــهــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فـ

الصين تبدأ بمحاصرة الأصنام: وراء الأكمة ما وراءها
في مواد سابقة أشير إلى أن اقتصاد 

السوق والإنتاج البضاعي المهيمنين 
عالمياً يشكلان قاعدة مادية قوية 

للثقافة الاستهلاكية والليبرالية 
الفردانية، وهذه بدورها تشكل الإطار 

لمختلف الاتجاهات السياسية والقيمية 
الليبرالية. وهذا التناقض يشكل في 

هذه اللحظة التاريخية تحدّياً جدّياً أمام 
الاتجاهين التاريخيين المتصارعين، 

بين واحد آفل، وآخر يولد ويتبلور. وهذا 
التحدي صار بارزاً أكثر على السطح على 
لسان جهاز الدولة في الدول التي تعبّر 

أوضح تعبير عن الاتجاه التاريخي الذي 
يولد، أي روسيا والصين.

ــــذه الــحــمــلــة الـــجـــديـــدة شـــديـــدة  فـــاعـــتـــبـــرت أن هـ
القسوة والاتــســاع غير المسبوقة جــاءت بعد 
خطاب الرئيس الصيني بمواجهة »المعارضة 
الليبرالية  الاجتماعيين،  الناشطين  السياسية، 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، والأعــــمــــال الـــخـــاصـــة«. هــــذا ما 
اعــتــبــرتــه الــــــــCNN اتـــهـــامـــاً ضـــد تــصــويــب نــظــام 
الحاكم  الشيوعي  للحزب  والتحكم  السيطرة 
حــســب تــعــبــيــرهــا. وأكــــد الــمــقــال أن هـــذا امــتــداد 
لــلــمــعــركــة الــثــقــافــيــة الأيــديــولــوجــيــة فـــي الــصــيــن، 
فــي سياق  الصيني  الرئيس  أطلقها علناً  التي 
إعـــادة تــوزيــع الــثــروة والــتــي يجب أن يتحمل 
قسم كبير منها أصحاب المداخيل الفلكية من 
قطاع التلفزيون والإعلام الذين استفادوا من 
الطفرة الاقتصادية وتوسع قطاع الاستهلاك 
في العقود السابقة، فجانغ كسبت في شهرين 
ونصف 24 مليون دولار في حين لا يكسب 
بعض مــئــات الملايين مــن الصينيين أكــثــر من 
 CNN 140 دولاراً في الشهر الــواحــد. وردّت
ــثــــورة الــثــقــافــيــة  هــــذه الـــمـــمـــارســـات إلــــى زمــــن الــ
الــتــي أطلقها الــزعــيــم مـــاو تـــزي دونـــغ وشكلت 
ــيــــاة الـــمـــجـــتـــمـــع الــصــيــنــي.  عــــامــــة فــــارقــــة فــــي حــ
ــغـــربـــي بــــــرزت فــــي مــقــال  عــــامــــات الانـــــزعـــــاج الـ
آخــر لـــCNN حــول قــرار الصين التضييق على 
قطاع الألعاب الإلكترونية الضخم في الصين 
لحماية الأطــفــال والــشــبــاب مــن الإدمـــان وعــدم 
ــــرّوحـــــي«.  الــفــعــالــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة و»الــــمــــخــــدر الـ
اعـــتـــبـــرتـــهـــا CNN، ودائـــــمـــــاً  الــــمــــمــــارســــة  فــــهــــذه 
ــلـــى الـــشـــبـــكـــة«،  حـــســـب »مـــــواقـــــف لأشــــخــــاص عـ
ــاً فــــي ثـــقـــة الـــمـــؤســـســـات  أنـــهـــا ســتــســبــب تــــراجــــعــ
الاستثمارية وتخلفاً صينياً في قطاع الألعاب 

التنافسية! كذا!

في بعض تفاصيل التوصيات الـ10
كانت إدارة الفضاء السيبراني )الإلكتروني( 
فـــي الــصــيــن CAC قـــد أصـــــدرت 10 تــوصــيــات 
بما يتعلق »بتنظيف الفوضى الحاصلة« في 
قــطــاع الإعــــام والــســيــنــمــا والــدعــايــة ونــــوادي 
المعجبين فــي الــصــيــن. واعــتــبــر الـــقـــرار دلــيــاً 
عـــلـــى حـــــزم الـــســـلـــطـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والــســيــاســيــة 
في البلاد على الإمساك بهذا الملف الثقافي 
التوصيات  وشملت  الحساس.  والاجتماعي 

ــيــــة لــــلــــعــــامــــلــــيــــن فـــي  ــلــــكــ ــفــ تــــخــــفــــيــــض الأجـــــــــــــور الــ
القطاع، ومكافحة التهرب الضريبي، ومراقبة 
ــفــــال  الــــمــــدفــــوعــــات. ومــــراقــــبــــة »تــــوظــــيــــف الأطــ
النجوم« ومنع توظيف القاصرين في برامج 
الـــواقـــع والــتــرفــيــه، ومــنــع مــا يــســمــى بشبكات 
دعم النجوم من قبل المعجبين عبر التبرعات 
ــلــــع مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــنــــجــــوم. فـــهـــذه  أو شـــــــــراء ســ
الــشــبــكــات تــخــلــق »تــرابــطــاً نــفــســيــاً واجــتــمــاعــيــاً 
بــيــن المعجبين ومــثــلــهــم الــعــلــيــا الــســيــنــمــائــيــة«. 
ــاً ضــخــمــة لـــأربـــاح  ــقـــطـــاع شـــكـــل ســــوقــ فـــهـــذا الـ
السهلة الريعية، عبر وجود 28 تطبيقاً هاتفياً 
ــيـــا« مــــن الـــمـــشـــاهـــيـــر. فــي  ــلـ لــتــتــبــع »الـــمـــثـــل الـــعـ
الــســيــاق منعت منصة بــث الــفــيــديــو إي تسي 
يــي  iQiyi  بــرامــج الــمــبــارزة بين المشاهير. 
التوصيات على ضـــرورة استبدال  وشجعت 
قــضــايــا الــتــنــافــس الــــفــــردي الـــــذي يـــعـــزز تفكك 
ــاً قــضــيــة تــشــويــه  الــمــجــتــمــع، واســتــهــدفــت أيـــضـ
الهويات الجنسية الجندرية، لصالح تصحيح 
قــيــم الــتــذوق الــجــمــالــي وتــقــديــم الــقــيــم الــثــوريــة 
والــتــقــلــيــديــة الــمــمــتــازة، ضــد قــيــم تــعــزيــز الــولــع 
بــالــثــراء والانــتــصــار الــفــردي. ورافـــق كــل ذلك 
لائحة عقوبات قاسية للمخِلّين بالتوصيات. 
ــعـــركـــة  مـ أرض  ــــي  ــ هـ الــــثــــقــــافــــيــــة  الـــــســـــاحـــــة  إن 
فعلية صـــارت ضـــرورة داخلية صينية تطال 
تطورها التاريخي العام. وما خطاب الرئيس 
الصيني الأخير في مؤتمر للكوادر السياسية 
الشابة حول ضرورة اختبار دروس الحياة 
والانغماس في قضاياها الصراعية من أجل 
تكوين الـــذات، فالتكوين الــثــوري لا يأتي إلا 
مــن الــمــمــارســة وغــنــى الــحــيــاة، لــيــس ذلـــك إلا 
دليلًا علنياً على تثوير الحالة الأيديولوجية 
الثقافية في الصين. وما الانزعاج السياسي 
والأيــــديــــولــــوجــــي الـــفـــاقـــع لـــــ CNN إلا مــؤشــر 
عــلــى أن الــمــمــارســة الصينية الــجــديــدة طالت 
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــيــ ــديــــولــــوجــ الــــخــــطــــوط الـــحـــمـــر الأيــ
ــــذا إلا  لــلــيــبــرالــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة. ولـــكـــن لـــيـــس هـ
بـــدايـــة طــريــق طـــرح مـــشـــروع حــيــاة جــمــاعــي، 
الــــعــــالــــم  يــــــتــــــاءم مــــــع ولادة  فــــــــــــردي،  وحـــــلـــــم 
الجديد، الذي للأفراد أدوار فاعلة أخرى غير 
كونها مستوعبات للاستهلاك وشفط فائض 

القيمة.

إنها لحظة 
تاريخية تقتضي 

تماسكاً اجتماعياً 
وسياسياً عالياً 

داخل الدول 
الصاعدة تحت 

لواء الوحدة 
والصمود في 
وجه الخلخلة 

الداخلية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

أسئلة العصر
نـــشـــر كـــتـــاب جـــديـــد بـــالـــلـــغـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، لــلــفــرنــســي لـــيـــونـــيـــل فـــــايـــــرون، عــالــم 
الحضارة الصينية وخبير الشؤون السياسية، ويستكشف فايرون في 
الــحــزب الشيوعي الصيني »الــثــورة الاجتماعية  هــذا الكتاب كيف يقود 
الجديدة« حسب وصفه. ويشرح هــذا الإصــدار الرئيسي، الصادر تحت 
عنوان »أسئلة العصر«، ممارسة وخبرة الحزب الشيوعي الصيني منذ 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــثــامــن عــشــر لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي المنعقد في 
العام 2012. ويقدم الكتاب جوانب متعددة من الصين من خلال العديد 
من القصص والحالات، مثل الحياة المدنية، وتطوير التعليم، والضمان 
الاجتماعي، والقضاء على الفقر، والصحة العامة، والحوكمة الاجتماعية. 
ويــوفــر الــكــتــاب مــرجــعــاً قــيــمــاً لــفــهــم الــصــيــن بــشــكــل أفــضــل مــن وجــهــة نظر 
كــاتــب فــرنــســي. وأصــبــحــت هـــذه الــطــبــعــة مــتــاحــة فــي الــمــكــتــبــات فــي جميع 

أنحاء الصين.

قمر صناعي للبث المباشر
أطلقت الصين قمراً صناعياً جديداً للبث المباشر )دي بي إس( من 
مــركــز شيتشانغ لإطـــاق الأقــمــار الصناعية جــنــوب غــربــي الصين. 
وأطلق القمر الصناعى تشونغشينغ-9 بي، عبر صاروخ حامل من 
طراز لونغ مارش-3 بي ودخل المدار المخطط له بنجاح. وصُمم 
القمر الجديد ليعمل 15 عــامــاً، وســتــديــره شركة الصين لاتصالات 
الأقمار الصناعية. ويمكن للقمر الصناعي الجديد المجهز بأجهزة 
إرسال واستقبال مصممة خصيصاً، دعم نقل برامج الفيديو عالية 
الــدقــة وتــوفــيــر خــدمــات بــث مــبــاشــر عــالــي الـــجـــودة لأحــــداث كبرى 
مثل الألعاب الأولمبية. وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر القمر الجديد 
خدمات الاتصالات وسيعمل في الوقت المناسب للإنقاذ والإغاثة 
في حالات الكوارث. ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 388 لسلسلة 

صواريخ لونغ مارتش.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

تنظيف الكوكب
يــتــحــدث جــولــيــان كــريــب فـــي كــتــابــه الــجــديــد 
الـــــــــصـــــــــادر عــــــــن جـــــامـــــعـــــة كـــــــامـــــــبـــــــردج 2021 
»التخلص من سموم الأرض: كيف ولماذا 
انبعاثاتنا  أن  كوكبنا«  تنظيف  علينا  يجب 
ــــرات مـــن إجــمــالــي  الــكــيــمــيــائــيــة أكـــبـــر بــســت مـ
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذه 
الانــبــعــاثــات فـــي طــعــامــنــا ومــيــاهــنــا وهــوائــنــا 
ومـــنـــازلـــنـــا وأمــــاكــــن عــمــلــنــا، والأشـــــيـــــاء الــتــي 

نستخدمها كل يوم. 
يصف جوليان كريب النطاق الكامل للكارثة 
لتخليص كوكبنا  الكيميائية ويقترح طرقاً 

من هذه السموم.

الثورة السمكية
ــيـــــن  ــ ــتـ ــ ــتـــــرسـ ــ ــنـ ــ ــــاب كــــريــــســــتــــيــــن أ.ويـ ــ ــتـ ــ ــ وفــــــــــي كـ
»الــــــثــــــورة الـــســـمـــكـــيـــة« الـــــصـــــادر عـــــن جــامــعــة 
الآثــار  أنّ  عــن  معلومات   2021 كاليفورنيا، 
البيئية المدمرة ناتجة عن السعي الأمريكي 
والأوروبـــــــــــي لــتــحــقــيــق الــــربــــح الأقــــصــــى مــن 

البحار والمحيطات.
ــــف هـــــــــذا الـــــســـــعـــــي لإنـــــــتـــــــاج الـــعـــلـــف  ــيــ ــ ــــوظــ وتــ

ــيـــوانـــات فــــي ســلــســلــة الإنـــــتـــــاج الــضــخــم  ــلـــحـ لـ
لــلــدجــاج والــخــنــازيــر ومـــــزارع الأســـمـــاك في 
ــــاد  ــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة والاتـــــحـ ــمـ الــــــولايــــــات الـ

الأوروبي.

تشريح الظلم
وفـــــي كــتــابــيــهــمــا »الــــطــــب الـــعـــمـــيـــق وتــشــريــح 
بــاتــيــل وروبــــا  يــتــحــدث راج  الــظــلــم 2021« 
مــاريــا عــن الالــتــهــاب الـــذي يصيب أجــســادنــا 

ومجتمعاتنا وكوكبنا. 
ــــي جــســم  والــــكــــتــــاب بـــمـــثـــابـــة جــــولــــة طـــبـــيـــة فـ
ــــدد  ــغـ ــ الإنـــــــســـــــان، فـــــي الــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي والـ
الصماء والدورة الدموية والجهاز التنفسي 

والتناسلي والجهاز المناعي والعصبي. 

إصدارات عالمية جديدة
تشريح الظلم، وجرائم تحقيق الربح الأقصى من البحار، 

وضرورة تنظيف الكوكب، ودور المخدرات في تمويل 
الإمبراطورية البريطانية. هي مواضيع إصدارات جديدة حول 

العالم.

وعــــلــــى عـــكـــس كـــتـــب الـــتـــشـــريـــح الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
يــســلّــط هــــذا الــعــمــل الـــضـــوء عــلــى الــعــاقــات 
والمظالم  البيولوجية  أنظمتنا  بين  الخفية 
الــعــمــيــقــة لــأنــظــمــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

في العالم.

بريطانيا وتجارة المخدرات 
صـــــدر فــــي الـــهـــنـــد كــــتــــاب »شــــركــــة الأفــــيــــون: 
كـــيـــف مــــوّلــــت تــــجــــارة الــــمــــخــــدرات الــعــالــمــيــة 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة« لــــتــــومــــاس 

مانويل في شهر آب الماضي 2021.
ــتــــاب كـــيـــف كــــانــــت بـــريـــطـــانـــيـــا  ــكــ ــتــــحــــدث الــ ويــ
تــعــانــي مـــن عــجــز تـــجـــاري كــبــيــر فـــي الــقــرن 
التاسع عشر. فاتجهت إلى تجارة الأفيون 

الـــتـــي كـــانـــت حــــــروب الأفــــيــــون ضــــد الــصــيــن 
ــا تـــأســـســـت هــــونــــغ كـــونـــغ  ــنــ جــــــزء مـــنـــهـــا. وهــ
كــنــتــاج لــتــجــارة الــمــخــدرات العالمية بقيادة 

بريطانية.
زرع الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي آراضـــــي الهند 
بـــــالأفـــــيـــــون، وفـــــرضـــــت عـــلـــى الـــصـــيـــن شـــــراء 
الأفيون مقابل الشاي الصيني. وقد حولت 
البريطاني  التجاري  الميزان  التجارة  هــذه 
من العجز التجاري إلى الاتجاه المعاكس.

ويــتــحــدث الــكــتــاب كــيــف اخـــتـــرع الاســتــعــمــار 
الــبــرتــغــالــي تـــجـــارة الأفــــيــــون، وكـــيـــف حــولــهــا 
ــــى تــــجــــارة كــبــيــرة.  الاســـتـــعـــمـــار الـــهـــولـــنـــدي إلـ
ثــم ورثــهــا الاستعمار البريطاني الــذي مول 
إمبراطوريته من تجارة المخدرات العالمية.

أشــعــل الـــمـــريـــدون ثــــورة ضـــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي فـــي جــبــال عفرين 
1938-1941. وكـــانـــوا عــلــى اتـــصـــال مـــع الــكــتــلــة الــوطــنــيــة فـــي دمــشــق. 
وكانت حركة المريدين في مقدمة من طــردوا الاستعمار من عفرين 
عند اندلاع انتفاضة الجلاء في سورية 1945 وأثناء المقاومة الشعبية 
ضد الحشود الأطلسية 1957. وتحالفت الحركة مع الشيوعيين في 
انتخابات عام 1954 وعام 1962. في الصورة: زعماء حركة المريدين 

في زيارة لضريح إبراهيم هنانو في حلب عام 1986. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/09/12( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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هواجس أمريكيّة: ماذا يحصل في عقول اليمين الأمريكي المُتطرّف

	ǧنور أبوفرّاج

لــكــن مـــا هـــز الـــــرأي الـــعـــام بـــشـــدة، لـــم تكن 
ــتـــهـــا، وإنـــمـــا  ــيـ بـــشـــاعـــة الـــجـــريـــمـــة و وحـــشـ
تفاصيل أخرى مرتبطة بالقضيّة. فبدايةً 
وقــبــل حـــادثـــة الــقــتــل الــوحــشــي تــلــك، كــان 
ــاً، يعمل  مــاثــيــو كــولــيــن رجــــل عــائــلــة عــــاديــ
ــمــــجــــة« )ركــــــــوب أمـــــــواج(  ـــ »ركــ ــلـ مـــــدربـــــاً لـ
عــلــى ســاحــل كــالــيــفــورنــيــا، ولـــم يــســبــق أن 
أثـــار حفيظة أو شــكــوك أحــد مــن أهــلــه أو 
أصدقائه بأنه قد يرتكب فعلًا مرعباً مثل 
هـــذا. كـــان رجـــاً عــاديــاً و»مــســالــمــاً«. لكن 
الأمــــــر الأبــــــــرز الــــــذي جـــعـــل هـــــذه الــقــضــيــة 
مختلفة عن سابقاتها يرتبط بتصريحات 
مــاثــيــو لــلــشــرطــة حينما اعــتــرف مــبــاشــرةً 
ودون مــواربــة بــأنــه قـــام بجريمة القتل. 
وحين سؤاله عن الدافع أجاب بأنه شاهد 
ــتـــه تــحــمــل حــمــضــاً  رؤى تـــقـــول بــــأن زوجـ
نووياً شيطانياً نقلته بدورها إلى أطفاله، 
وأنهم كانوا سيصبحون وحوشاً حينما 
يــكــبــرون لــذلــك اضــطــر لقتلهم كــي يحمي 
البشريّة من خطرهم. وفيما بعد وعندما 
بــدأت الجهات المعنيّة ووســائــل الإعــام 
ــــول الـــمـــوضـــوع  ــــة بــالــتــنــقــيــب حــ ــيّ الأمــــريــــكــ
اتـــضـــح تــــأثّــــر مـــاثـــيـــو بـــعـــدد مــــن نـــظـــريّـــات 
المؤامرة المنتشرة في صفوف ما يسمى 
باليمين المتطرف في أمريكا، ومعظمها 
تتمحور حـــول فــكــرة وجـــود قـــوى تريد 
الــدولــة  بالناس عبر مؤسسات  التلاعب 
العالم،  ووســائــل الإعـــام للسيطرة على 

أو أن هناك أشخاصاً مختارين سيأتون 
لتغيير مصير البشرية وكشف الألاعيب 
الــتــي تــحــصــل لإنـــقـــاذ الــبــشــريــة، وتــحــويــل 
الأرض إلــــى جـــنّـــة أو يــوتــوبــيــا، وبــعــض 
تــلــك الــنــظــريــات تــــروّج لــفــكــرة أن دونــالــد 
ــــاس  ــــد هـــــــؤلاء الأنــ تــــرامــــب قــــد يــــكــــون أحــ

المختارين. 
خلال التحقيقات عــادت الجهات المعنية 
ــاثــــيــــو قــد  لـــلـــبـــحـــث عـــــن مــــــؤشــــــرات كـــــــان مــ
أظـــهـــرهـــا فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، وتــدلــل 
عــلــى هـــذا الــتــوجّــه الخطير الـــذي اتخذته 
شخصيته، لكنهم لم يجدوا سوى بعض 
منشورات على الفيسبوك تناقش قضايا 
ــــوارب  تـــرتـــبـــط بـــالـــديـــن وتـــشـــيـــر بـــشـــكـــلٍ مـ
ــــى نــظــريــات  ــــى أفــــكــــار يــمــكــن إحـــالـــتـــهـــا إلـ إلـ
الــــمــــؤامــــرة، عــــدا عـــن ذلـــــك، كـــل شــــيء في 
هذا الشخص بدا طبيعياً، فمن يشعر أو 
يقتنع بـــأن هــنــاك مـــؤامـــرة تــحــيــط بــه لن 
ــكـــاره عــلــى الــعــلــن،  يـــرتـــاح فـــي مــشــاركــة أفـ

وسيحتفظ بها لنفسه.

يا رجل: أنت لست حصاناً أو بقرة
فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، انــــتــــشــــر مـــــــؤخـــــــراً فــي 
الــــــــــشــــــــــارع الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي، وتـــــــــحـــــــــديـــــــــداً فـــي 
ــا أن  ــفـــادهـ الأوســـــــــاط الـــيـــمـــيـــنـــيّـــة، قـــنـــاعـــة مـ
عـــادةً  كـــان  الــــذي   »ivermectin« عــقــار
مــا يــســتــخــدم لــلــمــواشــي والأحــصــنــة قـــادرٌ 
عــلــى عــــاج مـــرضـــى كـــورونـــا والــتــخــفــيــف 
ــابـــاتـــهـــم، تــــزامــــن ذلـــــك بــالــطــبــع مــع  مــــن إصـ
انتشار توجّه عام رافض لأخذ اللقاحات 
رغــم الــتــزايــد الكبير فــي أعـــداد الإصــابــات 
فــي أمــريــكــا. فــفــي ولايـــة مسيسيبي مثلًا 
ــــدد مــــن تــــم تــلــقــيــحــهــم %37  لا يـــتـــجـــاوز عـ
مــن تــعــداد الــســكــان. وعــمــومــاً لــم تستطع 
أمريكا حتى الآن تلقيح أكثر مــن نصف 

البالغين في البلاد. 
وجـــاء بــعــض مــذيــعــي قــنــاة فــوكــس نيوز 
ــــدارة  صـ فــــي   )talk-radio( وبـــرنـــامـــج 

المروجين لهذا العقار بعد أن كانوا وعلى 
امـــتـــداد شــهــور يـــروجـــون عــبــر بــرامــجــهــم 
وتقاريرهم الإعلامية لتحذيرات وشكوك 
الحالية  المعتمدة  اللقاحات  فعالية  حــول 
هذه  على  وللتأكيد  الجانبية.  وتأثيراتها 
الـــنـــتـــيـــجـــة وجــــــــــدت بــــعــــض اســــتــــطــــاعــــات 
ــنــــاة فــــوكــــس نــيــوز  الــــــــرأي أن مـــتـــابـــعـــي قــ
ــيــــرهــــم فــي  ــــن غــ ــــر مــ ــبـ ــ أظــــــهــــــروا تــــــــــــردداً أكـ

الحصول على اللقاح. 
وفــي الــرد على تشنّج اليمين، مــن فكرة 
المعلقين ساخرين:  التلقيح، كتب بعض 
»لا بد أن تخرج وسائل الإعــام لتقول 
بأن بايدن سيعطي كل تلك اللقاحات غير 
يشجّع  ذلــك  ــل  عّ للمهاجرين،  المستعملة 
ــلـــعـــيـــن«.  ــقــــاح الـ ــلــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــيـــن عـــلـــى أخــــــذ الــ
والتعليق الأخير يصور اليمين الأمريكي 
كــتــيــار مــرتــعــد ومــثــقــل بــالــكــراهــيــة، بحيث 
لا يمكن أن يُــعــرف مما يخاف أكــثــر؛ من 

لقاحات كورونا أو المهاجرين؟

الخوف الهذياني 
ــاد الــــولايــــات  ــمـ ــتـ ــا يـــتـــم تــحــلــيــل اعـ ــاً مــ ــبـ ــالـ غـ
ــة عــلــى »الـــخـــوف« أو  الــمــتــحــدة الأمــريــكــيّ
»الــتــخــويــف« كــشــكــل مـــن أشـــكـــال الهيمنة 
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا عــلــى الـــشـــعـــوب الأخـــــرى، 
لكن ذلك يصلح أيضاً وبدرجة كبيرة على 
الداخل الأمريكي. ينظر بعض المفكرين 
ــــره مــــــــورزا إلـــى  ــــن بــيــنــهــم ســـيـــرجـــي قــ ومــ
الــــخــــوف الأمـــريـــكـــي كــخــصــوصــيــة ثــقــافــيــة 
ــيــــره مـــــن الــــشــــعــــوب. يـــرى  ــــزه عـــــن غــ تــــمــــيّ
هــذا المفكر أن جــذور هــذا الخوف يعود 
إلى مكونات متأصلة في الثقافة الغربية 
قــــوامــــهــــا الـــــخـــــوف مـــــن الـــــمـــــوت والــــرغــــبــــة 
بـــحـــفـــظ الــــحــــيــــاة، ويـــــقـــــارن ذلــــــك بــمــوقــف 
المجتمع الروسي مثلًا الذي يبدو حتى 
في قصصه وأمثاله الشعبية القديمة أكثر 
تصالحاً مع فكرة نهاية الحياة، واعتبار 
الــمــوت أمــــراً مــشــتــركــاً يُـــقـــرّب الــنــاس من 

بعضهم ويجعل الأبناء يلحقون بالأجداد 
ضمن سلسلة لا تنقطع. فــي حين يرى 
مورزا أن الخوف »على السلامة« يأخذ 
فــي الــغــرب، وفـــي أمــريــكــا تــحــديــداً أشــكــالًا 

أكثر هستيرية.
منذ انتهاء الحرب الــبــاردة وحتى اليوم 
يــواجــه الأمــريــكــيــون قــائــمــة لا تنتهي من 
المخاوف، كان أولها الخوف من هجوم 
مــحــتــمــل مـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي عــلــيــهــم، 
حتى حينما كان الاتحاد السوفييتي في 
أضعف حالاته بعد الحرب العالمية بحيث 
لم يكن قادراً على القيام بحرب متل هذه. 
فيما بعد ظهرت مخاوف نووية، وأخرى 
تتعلق بالخوف من نقص الطعام )حتى 
حينما كانت الثلّجات تفيض بالأطعمة(، 
وفي وقت آخر ساد الخوف من الإرهاب، 
حتى وصلنا إلى كورونا ولقاحاته، وغير 
ذلــــك مـــن الـــمـــخـــاوف الــمــنــفــلــتــة مـــن عــقــالــهــا 
الـــــتـــــي أخــــــــــذت شــــكــــل نـــــظـــــريـــــات مـــــؤامـــــرة 
تخاف الكائنات الفضائية والجهات التي 
تـــريـــد الــســيــطــرة عــلــى الأدمــــغــــة الــبــشــريــة. 
المشترك في تلك المخاوف رغم تنوعها 
واختلاف مراحلها التاريخيّة هو الشعور 
الدائم بالاستهداف والتهديد والخوف من 
الانــدثــار. والــيــوم يصل الخوف الهذياني 
إلــى حــدوده القصوى، خاصةً وأن هناك 
مــا يــبــرره؛ فأمريكا لــم تعد بكامل قوتها. 
ــــي حــقــيــقــة  ــيــــة هـ وتــــراجــــعــــهــــا كــــقــــوة أســــاســ
ينبغي تقبلها والــتــعــايــش مــعــهــا. دون أن 
يعني ذلك الارتعاد خوفاً. ربما يكون هذا 
هـــو الـــقـــاســـم الــمــشــتــرك الـــــذي يــجــمــع بين 
قصة ماثيو كولن الذي قتل أبناءه خوفاً 
من تحولهم إلــى وحــوش وبين الموقف 
الهستيري المتخوّف من اللقاحات، حتى 
ــــاع نـــســـبـــة الإصــــــابــــــات بــمــتــحــور  ــفــ ــ ــــع ارتــ مـ
دلــتــا فــي الــداخــل الأمــريــكــي. فــالاثــنــان من 
التعبيرات المتطرفة عن الشعور العميق 

بالتهديد. 

قبل أسابيع ضجّ الرأي العام الأمريكي بجريمة قتل حصلت في 
الولايات المتحدة، حينما قام ماثيو تايلور كولين )40 عاماً( 
بذبح طفليه حتى الموت عبر طعنهما بشكلٍ متكرر، بعد أن 
غادر بهما من ولاية كاليفورنيا إلى المكسيك، ليعود أدرجه 

دونهما وهو يحمل آثار دماء على ثيابه وفي سيارته، ما جعل 
الشرطة تشك في أمره وتلقي القبض عليه. 

منذ انتهاء الحرب 
الباردة وحتى 
اليوم يواجه 

الأمريكيون 
قائمة لا تنتهي 

من المخاوف 
كان أولها 

الخوف من 
هجوم محتمل 

من الاتحاد 
السوفيتي 

عليهم


